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نبذة 

تنظــر هــذه الدراســة فــي التحدّيــات المتعلقّــة بالميــاه التــي يواجههــا ســكاّن بــرّ اليــاس فــي لبنــان، مــع التركيــز عــلى الآثــار 

ــرز  ــة. وتبُ ــكاّنية الهشّ ــات الس ــلى الفئ ــيّما ع ــا، لا س ــول إليه ــة الوص ــا، وصعوب ــاض جودته ــاه، وانخف ــدرة المي ــن ن ــة ع الناتج

الدراســة كيــف تســاهم محدوديــة المــوارد المائيــة فــي المنطقــة فــي تفاقــم التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، خصوصًــا 

بيــن النســاء، والأطفــال، واللاجئيــن/ات، وكبــار الســنّ، والأشــخاص ذوي الإعاقــة. ففــي بــرّ اليــاس، تتحمّــل النســاء فــي الغالب 

مســؤولية جمــع الميــاه، بينمــا يكــون الأطفــال عرضــةً للإصابــة بالأمــراض المنقولــة عبر الميــاه، مــا يعُيــق نموّهــم/نّ وتطوّرهم/

نّ. ويوُاجِــه كبــار الســنّ مخاطــر صحيّــة متزايــدة نتيجــة تلــوّث الميــاه، فــي حيــن يواجــه الأشــخاص ذوو الإعاقــة عوائــق كبيــرة 

فــي الوصــول إلى الميــاه النظيفــة بســبب نقــص البنــى التحتيــة.

تتنــاول الدراســة أيضًــا الســياق الاجتماعــي والسياســي الأوســع لأزمــة الميــاه فــي لبنــان، مُســلِّطةً الضــوء عــلى الثغــرات فــي 

ــا لإدارة المــوارد المائيــة، والحاجــة إلى اعتمــاد إصلاحــات شــاملة. كذلــك، تنتقــد الدراســة غيــاب  السياســات المُعتمَــدة حاليً

الإرادة السياســية اللازمــة لإعطــاء الأولويــة لتوزيــع الميــاه بشــكل عــادل، ولتنفيــذ إصلاحــات تعالــج الأســباب الجذريــة للأزمــة. 

وتشــير إلى اســتمرار اتسّــاع الفجــوة فــي الحصــول عــلى الميــاه النظيفــة فــي ظــل الافتقــار إلى تغييــرات جوهريــة عــلى صعيــد 

الحوكمــة وتخصيــص المــوارد، ممــا يـُـؤدّي إلى تأثيــرات غيــر متكافئــة تطــال الفئــات الأكثــر هشاشــةً.
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تتنــاول هذه الدراســة مســألة الـــلا عدالــة المائيــة المُلِحَّة في 

لبنــان مــن خــلال توثيــق التجــارب الحياتيــة لتــي تعيشــها 

الأسَُــر المهمّشــة فــي بــرّ اليــاس، مــع التركيــز عــلى النســاء 

والأطفــال وكبــار الســنّ والأشــخاص ذوي الإعاقــة. بــرّ الياس 

بلــدة لبنانيــة مكتظّــة بالســكاّن فــي ســهل البقــاع، وتعُــرفَ 

بأهمّيتهــا الزراعيــة ودورهــا كمركــز للفئــات الأكثــر هشاشــةً، 

المحــدود،  الدخــل  اللاجئيــن/ات والأسَُــر ذات  لا ســيّما 

ــة  ــات المرتبط ــة التحدّي ــباً لدراس ــا مناس ــا موقعً ــا يجعله م

بالحصــول عــلى الميــاه. وتســلطّ الدراســة الضــوء عــلى 

التكلفــة البشــرية لأزمــة الميــاه فــي لبنــان مــن خــلال البحث 

ــا  ــاه، وم ــول إلى المي ــول دون الوص ــي تحَ ــق الت ــي العوائ ف

يترتّــب عــلى انعــدام الأمــن المائــي مــن آثــار واســعة عــلى 

ــات  ــة، ودينامي ــة، والأدوار الجندري ــة، والصحّ ــاة اليومي الحي

الأســرة، والوضــع الاقتصــادي. بالتالــي، تبحــث الدراســة 

ــدرة  ــكلة ن ــع مش ــية م ــر المعيش ــل الأسَُ ــة تعام ــي كيفي ف

الميــاه مــن خــلال اتبّــاع اســتراتيجيات تأقلــم متنوّعــة، بمــا 

ــة،  ــاه، والاعتمــاد عــلى مصــادر بديل ــن المي فــي ذلــك تخزي

ــاه  ــم الاجتماعــي، وشــراء المي والاســتناد إلى شــبكات الدع

مــن الموردّيــن مــن القطــاع الخــاصّ، واللجــوء إلى التوصيــل 

ــاع  ــة، واتبّ ــاه العامّ ــي بشــبكات المي ــر القانون العشــوائي غي

ممارســات مبتكــرة مثل إعــادة اســتخدام الميــاه ومعالجتها.

ــارب  ــن تج ــق م ــة تنطل ــذه الدراس ــن أنَّ ه ــم م ــلى الرغ وع

مجتمــع محلـّـي واحــد، لكنَّهــا تبُــرزِ التداعيــات الأوســع 

لتســليع الميــاه عــلى ســكاّن لبنــان عمومًــا. تتمحور الدراســة 

ــلٍ  ــة، وتحلي ــةٍ شــاملة للمنشــورات ذات الصل حــول مراجع

لتحدّيــات قطــاع الميــاه فــي لبنــان، ومنهجيــةٍ مفصّلــة 

ــات  ــن التوصي ــلة م ــة بسلس ــم الدراس ــج. وتخُتَت ــع النتائ م

السياســاتية والعمليــة التــي تهــدف إلى تعزيــز العدالــة 

ــان  ــة، وضم ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــة والحق الاجتماعي

ــان. ــي لبن ــاه ف ــادل إلى المي ــول الع الوص

ــي  ــة ف ــلا عدال ــألة الـ ــاول مس ــر إلى تن ــذا التقري ــعى ه يس

الوصــول إلى الميــاه فــي لبنــان مــن خــلال استكشــاف 

التجــارب الحياتيــة للفئــات الهشّــة والأسَُــر المحرومــة فــي 

بلــدة بــرّ الياس تحديــدًا. ويهــدف إلى تقييم آثار انعــدام الأمن 

المائــي بمختلــف جوانبها على الحيــاة اليومية للأفراد والأسَُــر 

الذيــن يعانــون مــن شــحّ المياه ومــن الفقــر الاقتصــادي، مع 

تحديــد آليــات التأقلــم التــي يعتمدونهــا لتأمين الوصــول إلى 

الميــاه. والواقــع أنَّ هــذه الاســتراتيجيات - مثــل تخزيــن 

ــة، والاســتعانة بشــبكات  ــاه، واســتحداث مصــادر بديل المي

الدعــم الاجتماعــي، وشــراء الميــاه مــن الموردّيــن الخاصّيــن، 

ــة،  ــي بالشــبكات العامّ ــر القانون ــل العشــوائي وغي والتوصي

وجمــع ميــاه الأمطــار، وممارســات إعــادة اســتخدام الميــاه 

أو معالجتهــا - تتطلّــب يــدًا عاملــة مكثّفــة وتســتغرق وقتًــا 

طويــلًا، وغالبًــا مــا تلُقــي العــبء الأكبــر عــلى كاهــل النســاء 

ــر  ــك، ينظ ــي. كذل ــاد المنزل ــار الاقتص ــن إط ــال ضم والأطف

التقريــر أيضًــا فــي العــبء الاقتصــادي الــذي تفرضــه هــذه 

ــا مــن هــذه  ــة. وانطلاقً ــر الهشّ ــة عــلى الأسَُ ــول المؤقّت الحل

التجــارب المحليّــة، يسُــلِّط التقريــر الضــوء عــلى التحدّيــات 

ــات  ــلعة، وتداعي ــاه إلى س ــل المي ــة بتحوي ــع المرتبط الأوس

ــا. فكيــف يمكــن لدراســة هــذه  ــك عــلى الســكاّن عمومً ذل

ــد  ــاه أن تمُهِّ ــراء فــي مجــال المي التجــارب المعيشــية للفق

ــة  ــزِّز العدال ــأنها أن تعُ ــن ش ــاتية م ــات سياس ــع توصي لوض

ــة والوصــول  الاجتماعيــة والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصادي

العــادل إلى الميــاه فــي لبنــان؟

ــن  ــا مــن الطابعَيْ ــرّ اليــاس، التــي تحمــل مزيجً ــدة ب تقــع بل

القَــروَي والمدنــي، فــي ســهل البقــاع بمحــاذاة الطريــق العام 

ــكاّنية  ــة س ــمّ مجموع ــق، وتض ــروت بدمش ــط بي ــذي يرب ال

متنوّعــة مــن لبنانييــن/ات وفلســطينيين/ات ولاجئيــن/ات 

ســوريين/ات. تحدّهــا عنجــر من الشــرق، وزحلة مــن الغرب، 

وكفــر زبــد والدلهميــة مــن الشــمال، والمــرج مــن الجنــوب. 

ــاه  ــدَيْ المي ــرة عــلى صعي ــات كبي ــاس تحدّي ــرّ الي وتواجــه ب

ــاه فيهــا غيــر كافيــة  ــي، إذ أنَّ مصــادر المي والصــرف الصحّ

ــل العشــوائي  ــراّء التوصي ــزداد الوضــع ســوءًا ج ــة، وي ومُلوَّث

ــبكة  ــلى الش ــب ع ــط الطل ــبكة، وضغ ــي بالش ــر القانون وغي

المائيــة. تصُنَّــف البلــدة كمنطقــة ريفيــة، إلّا أنَّ عدد ســكاّنها 

يبلــغ أكثــر مــن 13٠٠٠٠ نســمة، بينهــم 3٠٠٠٠ لبنانــي1  )غالبيتهم/

ــو 1٠٠٠٠٠  ــيحية(، ونح ــة مس ــب أقليّ ــنَّة، إلى جان ــن السُّ نّ م

ــجلّين/ ــا/ةً مس ــم/نّ ٢7٠٢٢ لاجئً ــن بينه ــوري٢ )م ــئ س لاج

ــن3(،  ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتّح ــة الأم ــدى مفوّضي ات ل

ــش  ــام 1948(. يعي ــد ع ــوا بع ــطيني )وصل ــئ فلس و4٠٠٠ لاج

معظــم المواطنيــن/ات اللبنانييــن/ات والفلســطينيين/ات 

ــن  ــي حي ــن ســكنية، ف ــي أماك ــن الســوريين/ات ف واللاجئي

ــر ســكنية مثــل  ــة غي يقُيــم بعــض الســوريين/ات فــي أبني

ــاركون  ــة، ويتش ــر النظامي ــم غي ــع والخِيَ ــب والمصان المرائ

المقدّمة 

1. مقابلة مع أحد المخاتير في المنطقة.

٢. أرقام تقديرية بحسب المخاتير وأهالي المنطقة.

 3. مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين. )٢٠٢٢(. الاستجابة لأزمة اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان: محافظتا البقاع وبعلبك-الهرمل – توزيع اللاجئين/ات

السوريين/ات المسجلّين/ات على المستوى العقاري

 (Syria Refugee Response Lebanon: Bekaa & Baalbek-El Hermel Governorate - Distribution of the Registered Syrian Refugees at the Cadastral Level).
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المــوارد والخدمــات العامّــة مــع اللبنانييــن/ات. ويواجــه 

اللاجئــون/ات قيــودًا كبيــرة عــلى حقوقهــم/ات الاقتصاديــة 

ــك العقــارات. ــق بتملّ والسياســية، ولا ســيّما فــي مــا يتعلّ

فــي عــام ٢٠٢3، تــمّ حــلّ مجلــس بلدية بــرّ اليــاس، وأصبحت 

البلــدة الآن تحــت إدارة محافــظ البقــاع. وتشُــرفِ مؤسّســة 

ــي فــي  ميــاه البقــاع عــلى خدمــات الميــاه والصــرف الصحّ

ــة  ــازل موصول ــع الإشــارة إلى أنَّ 9٥٪ مــن المن ــة، م المنطق

بشــبكة الميــاه الصالحــة للشــرب، إلّا أنَّ 18٪ فقــط مــن 

المشــتركين يســدّدون رســوم الاشــتراك بشــكل فعلــيّ حتّى 

تمّوز/يوليــو ٢٠٢3 4. والجديــر بالذكــر فــي هــذا الإطــار أنَّ كمية 

الميــاه المتوفّــرة التــي تسُــتمَدّ مــن نبــع شمســين تعَُتبرَ غير 

كافيــة ورديئــة الجــودة نتيجــة تهالـُـك الشــبكة وازديــاد أعــداد 

اللاجئيــن/ات الســوريين/ات، بالإضافــة إلى التوصيــلات 

غيــر القانونيــة بالشــبكة.

كانَ نهــر الليطانــي، الــذي يمــرّ فــي بــرّ اليــاس، يسُــتخدَم في 

ــوم  ــاتَ الي ــه ب ــريّ. ولكنَّ ــتجمام وال ــرب والاس ــابق للش الس

ملوّثًــا بشــدّة نتيجــة الرمــي العشــوائي للنفايــات الصناعيــة 

والصحيّــة والزراعيــة، ممّــا يـُـؤدّي إلى مشــكلات صحيّــة 

ــة بالســرطان. خطيــرة، مــن بينهــا ارتفــاع معــدّلات الإصاب

تــمّ اختيــار عيّنــة الدراســة مــن مناطــق متضــررّة بشــدّة مــن 

تحدّيــات الميــاه، بمــا فــي ذلــك التلــوّث بالقــرب مــن نهــر 

ــاه  ــلى المي ــول ع ــي الحص ــاواة ف ــدام المس ــي، وانع الليطان

فــي شــوارع المــكاّوي والتــلّ والشــام، لا ســيّما خــلال أشــهر 

ــرّ اليــاس لإجــراء  الصيــف. وقــد وقــعَ الاختيــار عــلى بلــدة ب

ــة  ــن منطق ــوُّل م ــد التح ــا تجُسِّ ــة لأنَّه ــة النموذجي الدراس

ريفيــة إلى منطقــة حضريــة نتيجــة توافُــد اللاجئيــن/ات، مــا 

ــة  ــدات لبناني ــا بل ــي تواجهه ــات الأوســع الت يعكــس التحدّي

عــدّة. فتُظهِــر البلــدة مــدى الصعوبــة فــي تلبيــة احتياجــات 

ــه  ــا كانَ علي ــاف م ــة أضع ــوق بثلاث ــكاّن يف ــن الس ــددٍ م ع

فــي الســابق، وذلــك تزامنـًـا مــع حــلّ مجلســها البلــدي 

ــى  ــةً إلى البن ــة، إضاف ــلطة المحليّ ــاكل الس ــة هي ومحدودي

التحتيــة المُســتنزفَة. فتُعتبـَـر بــرّ اليــاس مثــالًا بالــغَ الأهميــة 

لفهــم الضغــط الــذي يــرزح تحته قطــاع شــبكة الميــاه العامّة 

فــي لبنــان، ومــدى التلــوّث الــذي يعُانــي منــه نهــر الليطاني. 

تؤثّــر هــذه المشــكلات عــلى جميــع الســكاّن، ومــن بينهــم/

ــنّ  ــار الس ــال وكب ــاء والأطف ــل النس ــة مث ــات الهشّ نّ الفئ

والأشــخاص ذوي الإعاقــة. وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ الجفــاف 

ــا  ــذي يجُنِّبه ــاس، وال ــرّ الي ــدة ب ــهده بل ــذي تش ــدل ال المعت

الوصــول إلى مســتويات قصــوى مــن نــدرة الميــاه، يشُــكِّلُ 

ــا لفهــم قضايــا الوصــول إلى الميــاه فــي ظــروف  ســياقًا مهمًّ

لــم تبلــغ بعــد درجــة التــأزمّ التــي تشــهدها مناطــق أخــرى. 

كذلــك، تسُــلِّط هــذه الحالــة الضــوء عــلى ســعي المجتمعات 

ــة للتصــدّي للتلــوّث، بالرغــم مــن أنَّ جهودهــم فــي  المحليّ

ــا مــا تسُــاهِم فــي تفاقُــم الوضــع. هــذا الســياق غالبً

يعَتمِــد هــذا البحــث نهجًــا نوعيًــا إذ يجمــع بيــن دراســة  	

موسّــعة للمراجــع ذات الصلــة وجمــع بيانــات ميدانيــة 

خاصّــة بالموقــع، إلى جانــب إجــراء المقابــلات وحلقــات 

النقــاش المركّــزة التي شــملت مــا مجموعه 33 مُشــاركًِا 

ومُشــاركِة فــي البحــث. وقــد جمُِعــت البيانــات باعتمــاد 

الطــرق التاليــة:

المقابلات مع مقدّمي المعلومات الرئيسيين 

14 مقابلة مع خبراء

أجُريِـَـت أربــع عشــرة مقابلــة لتعميــق الفهــم حــول القضايــا 

المحليّــة المتعلقّــة بالميــاه واختيــار أسَُــر توُاجِــه تحدّيــات 

ــن  ــلات مختارَيْ ــملت المقاب ــاه. ش ــة بالمي ــة مرتبط متنوّع

)ممثّليَْــن مُنتخبيَْــن عــلى مســتوى القريــة(، ونشــطاء، 

ــوادي  ــن الن ــاء م ــاه، وأعض ــة المي ــن مؤسّس ــن ع وممثّلي

الشــبابية والاجتماعيــة فــي المنطقــة، ومنظّمــات غيــر 

حكوميــة، ومنظّمــات دوليــة غيــر حكوميــة، بالإضافــة إلى 

جهــة مانحــة واحــدة )مراجعــة الجــدول 1 أدنــاه(. واســتُخدِم 

ــلة )أي  ــة المتسلس ــة الإحال ــات بتقني ــذ العيّن ــلوب أخ أس

ــث  ــاركِين، حي ــؤلاء المُش ــد ه ــج”( لتحدي ــرة الثل ــة ك “تقني

المقابــلات  معهــم/نّ  أجُريِـَـت  الذيــن  الأشــخاص  قــامَ 

باقتــراح أفــراد إضافييــن لإجــراء مقابــلات لاحقــة معهــم/

نّ. وتناولــت هــذه المقابــلات مواضيــع متعلقّــة بإمكانيــة 

الحصــول عــلى الميــاه، وجودتهــا، والإنصــاف فــي توزيعها، 

المجتمــع،  ومشــاركة  والإدارة،  الحوكمــة  إلى  إضافــةً 

وتأثيــرات انعــدام الأمــن المائــي، وأنظمــة الدعــم المتوفّــرة. 

مقابلات مع الأسَُر وحلقات النقاش المركّزة

1٠ مقابلات مع أسَُر، و9 مُشاركِين/ات في حلقات

النقاش المركّزة

ــن  ــر م ــرة أسَُ ــع عش ــة م م ــبه مُنظَّ ــلات ش ــت مقاب  أجُريَِ

الجنســيات اللبنانيــة والفلســطينية والســورية. وقــد تمّــت 

هــذه المقابــلات فــي شــقق صغيــرة، حيــث جمُِعَــت 

ــي  ــرة، وبالتال ــراد الأس ــن الأزواج وأف ــة م ــات إضافي معطي

تــمَّ الحصــول عــلى نظــرة شــاملة عــن تجربــة الأســرة. 

ــاش  ــة نق ــن حلق ــة ضم ــة إضافي ــت مناقش مَ ــك، نظُِّ كذل

ــر. ــراد الأسَُ ــن أف ــاباّت م ــباّن وش ــاركة ش بمش

كانَ نهر الليطاني 

يسُتخدَم في السابق 

للشرب والاستجمام 

والريّ، ولكنَّه باتَ 

اليوم ملوّثاً بشدّة.

4. أرقام قدّمتها مؤسّسة مياه البقاع للمُؤلِّفة.
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ــات  	 ــة البيان ــي لدراس ــل المواضيع ــاد التحلي ــمّ اعتم ت

ــي  ــع مقدّم ــلات م ــن المقاب ــتخلصَة م ــة المُس النوعي

المعلومــات الرئيســيين والأسَُــر، مــع التركيــز عــلى 

ــار انعــدام الأمــن المائــي عــلى تجــارب المشــاركين  آث

ــي  ــع ف ــذه المواضي ــل ه ــهم تحلي ــد أس ــة. وق الحياتي

التحدّيــات  معالجــة  إلى  تهــدف  توصيــات  بلــورة 

ــي  ــق ف ــة بالح ــات المتعلقّ ــم السياس ــدَّدة ودع المُح

ــاه. ــلى المي ــول ع الحص

ــار المشــاركين مــن ظــروف  ــمّ اختي وفــي هــذا الســياق، ت

ســكنية متنوّعــة: أربــع أسَُــر لبنانيــة وأسُــرتان مــن اللاجئين 

الفلســطينيين يقيمــون فــي مســاكن نظاميــة، فــي حيــن 

ــي،  ــر نظام ــم غي ــي مخيّ ــدة ف ــة واح ــرة لبناني ــش أس تعي

ــك،  ــكني. كذل ــر س ــأوى غي ــي م ــدة ف ــورية واح ــرة س وأس

شــملت العيّنــة شــخصَيْن مســنَّيْن )رجــل وامــرأة(، وأربــع 

)لبنانيتــان وفلســطينيتان(،  الإعاقــة  نســاء مــن ذوات 

وامــرأة ســورية حامــل.

منخفضــة  خلفيــات  إلى  المشــاركين  معظــم  ينتمــي 

ــاه  ــدرة المي ــي مــن ن الدخــل، ويقيمــون فــي مناطــق تعان

فــي بــرّ اليــاس قــرب نهــر الليطانــي، بمــا فــي ذلــك مناطق 

المــكاوي وطريــق ديــر زنـّـون وحــي التــل. وتراوحَــت أعمــار 

المشــاركين فــي مقابــلات الأسَُــر بيــن 3٥ و77 عامًــا. 

مُنحـَـت الأولويــة للســكاّن اللبنانييــن/ات والفلســطينيين/

لقلـّـة  نظــراً  نظاميــة  فــي مســاكن  المقيميــن/ات  ات 

الدراســات التــي تتنــاول وصولهــم/نّ إلى الميــاه، ولتَشــابهُ 

أوضاعهــم/نّ الســكنية )مراجعــة الجــدول ٢ الــوارد أدنــاه(. 

اللاجئيــن/ات  عــلى  كبيــر  بشــكل  الضــوء  يسُــلَّط  لــم 

ــكنية،  ــر س ــن غي ــي أماك ــن/ات ف ــوريين/ات المقيمي الس

ــر عــدد كبيــر مــن الدراســات التــي تتناول  وذلــك نظــراً لتوفُّ

ــانية  ــاعدات الإنس ــروف المس ــاه وظ ــم/نّ إلى المي وصوله

ــلى  ــاصّ ع ــكل خ ــام بش ــزَ الاهتم ــم/نّ. وترَكََّ ــة له المُقدَّم

ــات  ــه التحدّي ــا توُاجِ ــدود، إذ أنَّه ــل المح ــر ذات الدخ الأسَُ

الأكبــر فــي مــا يخــصّ الوصــول إلى الميــاه، فــي ظــلّ 

ــة  ــي منطق ــي ف ــتقرار المال ــدم الاس ــع لع ــار الواس الانتش

ــة للنســاء المســؤولات بشــكل  ــت الأولوي الدراســة. أعُطِيَ

أساســي عــن إدارة الميــاه ضمــن الأسَُــر، وذلــك مــن أجــل 

الحصــول عــلى آراء مــن مختلــف المجموعــات، بمــا فــي 

ــراد ذوي/ ــازل، والنســاء الحوامــل، والأف ــات المن ــك ربّ ذل

ــناّت. ــاء المُسِ ــات، والنس ــة، والأمّه ذوات الإعاق

أعُطِيَت الأولوية للنساء 

المسؤولات بشكل أساسي عن 

إدارة المياه ضمن الأسَُر، وذلك 

من أجل الحصول على آراء من 

مختلف المجموعات، بما في ذلك 

رباّت المنازل، والنساء الحوامل، 

والأفراد ذوي/ذوات الإعاقة، 

والأمّهات، والنساء المُسِنّات.

ا�ن  �ن �ي ل�ب اه �ن ل� الم�ي �ي الوصول اإ الـلا عدال�ة �ن
دراسة حالة عن التجارب الحياتية للأسَُر في برّ الياس – البقاع
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الجدول 1 

 توزُّع المشاركين/ات في المقابلات

مع مقدّمي المعلومات الرئيســيين 

 المُشارِكون/ات

في البحث 

عدد 

المُشارِكين/

ات

الجهة المانحة: الوكالة 

1السويسرية للتعاون الإنمائي

٢المختار

عدد من الجهات الناشطة، 

ومنها:

مهندس في مجال المياه 	

خبير في مجال تلوّث  	

المياه

اللجنة البيئية المحليّة 	

اللجنة الخاصّة بمتابعة  	

موضوع التلوّث في نهر 

4الليطاني

ممثّلون عن مؤسّسة مياه 

البقاع:

المدير العام السابق 	

رئيس محطّات الضخّ  	

٢والمشاريع

أعضاء من نوادٍ شبابية 

واجتماعية محليّة:

“ملتقى الشباب”، 	
٢“شباب بتحبّ الخير” 	

منظّمات غير حكومية محليّة، 

منها:

الاتحّاد اللبناني للأشخاص  	

المعوّقين حركيًا،

٢جمعية النجدة 	

المنظّمات الدولية غير 

الحكومية، منها منظّمة الرؤية 

العالمية – فريقها المعني 

بالمياه والصرف الصحيّ 

والنظافة الصحيّة تحديدًا 

)حيث قام سبعة خبراء من 
فريقها بتقديم مساهماتهم/نّ 

1خلال المقابلة(

14المجموع  

الجدول ٢

 توزُّع الأسَُر بحسب

ظروف السكن

المُشاركِون/ات 

في البحث بحسب 

الأسَُرظروف السكن

الأسَُر اللبنانية في مساكن 

4نظامية

أسَُر اللاجئين/ات 

الفلسطينيين/ات في 

٢مساكن نظامية

أسَُر اللاجئين/ات 

السوريين/ات )في أماكن 

٢غير سكنية(

أسرة لبنانية )في مخيّم غير 

1نظامي(

9المجموع

ا�ن  �ن �ي ل�ب اه �ن ل� الم�ي �ي الوصول اإ الـلا عدال�ة �ن
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لمحة عامّة عن الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية 

في لبنان

يوُاجِــه لبنــان منــذ عــام ٢٠19 حالــةً مــن عــدم الاســتقرار السياســي الحــادّ، وانهيــاراً اقتصاديـًـا، وضعفًــا فــي الحوكمــة، مــا أدّى إلى 

تضخـّـمٍ مفــرط، وانخفــاضٍ شــديد فــي الناتــج المحلـّـي الإجمالــي، وتراجُــع قيمــة الليــرة اللبنانيــة بأكثــر مــن 9٠٪ مقابــل الــدولار 

ــفَ  ــو ٢٠٢٢، صنَّ ــك إلى انتشــار الفقــر عــلى نطــاقٍ واســع وتدهــوُر القــدرة الشــرائية. وفــي تمّوز/يولي الأمريكــي٥. وقــد أدّى ذل

ــة إلى ٢9.6٪ 6.  إنَّ الخدمــات  ــة ذات دخــل متوسّــط مــن الشــريحة الدنيــا، فيمــا ارتفــعَ معــدّل البطال البنــك الدولــي لبنــان كدول

الأساســية، بمــا فــي ذلــك الميــاه، عــلى شــفير الانهيــار، وقــد تفاقمَ هــذا الوضــع نتيجة التركُّــز العالــي للاجئيــن/ات الســوريين/ات7، 

والحــرب الإســرائيلية الأخيــرة عــلى غــزةّ التــي أدّت مباشــرةً إلى فتــح جبهــة حــرب مــع لبنــان.

٥. برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي. )٢٠٢٢(. خطّة لبنان للاستجابة للأزمة ٢٠٢1– ٢٠٢٢.

6. إدارة الإحصاء المركزي في لبنان ومنظّمة العمل الدولية. )٢٠٢٢(. مسح القوى العاملة ٢٠٢٢.

7. مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين. )٢٠٢٢(. صحيفة الوقائع الخاصّة بلبنان.

٪ 29.6
معدّل البطالة

٪ 9٠
تراجعُ قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار 

15,٠٠٠
إصابة

نتيجةالحرب الأخيرة

مع إسرائيل 

الآلاف
من القتلى

نتيجة الحرب الأخيرة

مع إسرائيل

ا�ن  �ن �ي ل�ب اه �ن ل� الم�ي �ي الوصول اإ الـلا عدال�ة �ن
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التحدّيات الاجتماعية 

والاقتصادية قبل الحرب 

وبعدها 

الاســتراتيجية الوطنيــة الأولى للحمايــة الاجتماعيــة فــي 

لبنــان، التــي أطُلِقــت فــي شــباط/فبراير ٢٠٢4، هدفــت إلى 

التصــدّي لهــذه التحدّيــات، إلّا أنَّ تنفيذهــا يوُاجِــه عقبــات 

ــة  ــتراتيجية الوطني ــعت الاس ــا، س ــذ اعتماده ــرة. فمن كبي

للحمايــة الاجتماعيــة إلى معالجــة الأزمــات الاجتماعيــة 

ــد عــلى مــدى  ــة المتفاقمــة التــي أنهكــت البل والاقتصادي

ســنوات. ولكــنَّ فاعليــة هــذه الاســتراتيجية تراجعــت 

ــي  ــرائيل ف ــع إس ــرة م ــرب الأخي ــدلاع الح ــة ان ــدّة نتيج بش

ــان  ــة لبن ــن هشاش ــا زادَ م ــر ٢٠٢3، م ــرين الأوّل/أكتوب تش

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  أوضاعــه  تدهــور  إلى  وأدّى 

المتأزمّــة أصــلًا. فقــد أســفرت الحــرب عــن ســقوط آلاف 

القتــلى، كمــا أدّت إلى إصابــة أكثــر مــن 1٥٠٠٠ شــخص، 

ــة  ــاكل الحماي ــلى هي ــا ع ــا إضافيً ــكَّلَ عبئً ــذي ش ــر ال الأم

ــا  ــي أساسً ــت تعُان ــي كان ــة الت ــة العامّ ــة والصحّ الاجتماعي

ــزاع، ازدادت  ــدّة الن ــد ح ــع تصاع ــرة. وم ــوط كبي ــن ضغ م

الحاجــة إلى الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة بشــكل كبيــر، إذ 

بــات عــدد أكبــر مــن الأفــراد بحاجــة إلى مســاعدات فوريــة 

فــي مجــالات الرعايــة الصحيّــة والســكن والأمــن الغذائــي. 

غيــر أنَّ الحــرب اســتنزفت المــوارد والقــدرات فــي كلٍّ مــن 

القطاعَيْــن العــام والخــاصّ، مــا جعــلَ هــذه الجهــات عاجزة 

عــن تلبيــة الحاجــات المتناميــة. وإثــر الدمــار الــذي خلفّتــه 

الحــرب، ازدادَ عــدد المهجَّريــن/ات، وترسّــخت حالــة عــدم 

الاســتقرار الإقليمــي، كمــا ازداد الضغــط عــلى النظــام 

المالــي الهــشّ أساسًــا فــي لبنــان. أمّــا الموازنــة الوطنيــة، 

التــي كانــت مُســتنزفَة أساسًــا بفعــل الانهيــار الاقتصــادي 

بســبب  إضافيــة  بدرجــة  اســتُنزفت  فقــد  الســابق، 

الاســتجابات الطارئــة للنــزاع، مــا تــرك هامشًــا ضئيــلًا 

لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة. وفــي 

ظــلّ هــذا الوضــع، معظــم الســكاّن اللبنانييــن/ات الذيــن 

كانــوا يفتقــرون أساسًــا إلى شــبكات أمــان اجتماعــي 

كافيــة، وجدوا/وجــدْنَ أنفســهم/نّ فــي ظــروف أســوأ، حيث 

أصبحــوا/نَ غيــر قادريــن/ات عــلى الوصــول إلى الخدمــات 

الأساســية، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيّــة والســكن 

والتغذيــة. وقــد كانــت الفئــات الهشّــة، مثــل كبــار الســنّ 

والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة، مــن بيــن الأكثــر 

ــن  ــرٍ م ــي كثي ــم/نّ ف ــة احتياجاته ــمّ تلبي ــم تت ــررّاً، إذ ل تض

الأحيــان فــي أعقــاب هــذه الحــرب المدمّــرة. وعــلى الرغــم 

مــن أنَّ الاســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة كانــت 

تهــدف إلى توفيــر أســاس للتعافــي والاســتقرار الاجتماعــي 

والاقتصــادي عــلى المــدى الطويــل، إلّا أنَّ الحــرب جعلــت 

ــلى أرض  ــة ع ــة الفاعلي ــبه منعدم ــتراتيجية ش ــذه الاس ه

ــة  ــر الحماي ــن توفي ــة ع ــاكل الحالي ــز الهي ــع، إذ تعج الواق

ــا. ــف جوانبه ــكاّن بمختل ــية للس الأساس

2
 التحدّيات المتعلقّة

بالمياه

حتّــى قبــل انــدلاع الحــرب، كانــت مؤسّســات الميــاه 

الأربــع فــي لبنــان تعُانــي مــن صعوبــات كبيــرة فــي تقديــم 

ــك  ــكلٍ كافٍ، وذل ــي بش ــرف الصحّ ــاه والص ــات المي خدم

بســبب القيــود الماليــة، بمــا فــي ذلــك العجــز عــن تغطيــة 

تكاليــف الصيانــة الأساســية، وشــراء قطــع الغيــار، وتأميــن 

ــة  ــة الاقتصادي ــلّ الأزم ــي ظ ــيّما ف ــازوت، لا س ــادّة الم م

وأزمــة الكهربــاء المســتمرتّيَْن8. فقليــلٌ مــن محطّــات 

ــة  ــل المعالج ــز مراح ــي تنُجِ ــرف الصحّ ــاه الص ــة مي معالج

الثلاثيــة، ممّــا يفُاقِــم العــبء عــلى النظــام. وأدّى هــذا 

الوضــع إلى انتشــار الاســتياء عــلى نطــاق واســع وفقــدان 

ــة 9.  ــي الحكوم ــة ف الثق

تتأثـّـر الفئــات الهشّــة مثــل النســاء، والأطفــال، وكبــار 

ــب  ــر متناس ــكل غي ــة بش ــخاص ذوي الإعاق ــنّ، والأش الس

مــن جــراّء نقــص الميــاه وتحويلهــا إلى ســلعة، حيــث توُاجِه 

هــذه الفئــات صعوبــات كبيــرة فــي الوصــول إلى الخدمــات 

والتعليــم، وفــرص  الصحيّــة،  الرعايــة  الأساســية مثــل 

العمــل1٠. وتسُــاهِم إدارة الميــاه الســيّئة أو تلوّثهــا فــي 

تفاقــم ســوء تغذيــة الأطفــال وانتشــار الأمــراض المُعدِيــة. 

ــة  ــات الدولي ــان بالاتفّاقي ــات لبن ــن التزام ــم م ــلى الرغ وع

لحقــوق الإنســان وبالهــدف الســادس مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة المتعلـّـق بتوفيــر الميــاه النظيفة11، لا يــزال البلد 

يعجــز عــن تأميــن الحقّ فــي الميــاه نتيجــة فشــل الحوكمة، 

ــول عــام ٢٠٢٢،  والفســاد، وعــدم الاســتقرار السياســي. بحل

8. أخبار الأمم المتّحدة. )٢٠٢1(. لبنان: اليونيسيف تحُذِّر من انهيار النظام العام للمياه

 (Lebanon: Public water system on the verge of collapse, UNICEF warns).
.9. منظّمة الشفافية الدولية. )٢٠٢1(. مؤشّر مدركات الفساد ٢٠٢1

1٠. منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة )اليونيسف( )٢٠٢٢(. تقرير اليونيسيف عن الوضع الإنساني في لبنان

 11. الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، وهو جزء من خطّة الأمم المتّحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠3٠. يرمي الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة إلى

 ضمان توافر المياه والصرف الصحيّ للجميع وإدارتهما المستدامة. يرُكِّز هذا الهدف على توفير إمكانية حصول الجميع على المياه النظيفة وخدمات الصرف

 الصحيّ، وتحسين جودة المياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، ومعالجة ندرة المياه وتلوّثها. يقيس المؤشّر 6-1-1 نسبة السكاّن الذين يستخدمون خدمات مياه

.الشرب المدارة بأمان. ويتتبع هذا المؤشّر التقدّم المحرز نحو تحقيق حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة

1٢. الأمم المتّحدة – المياه )٢٠٢٢(. لمحة سريعة عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: لبنان.

13. تشمل مصادر مياه الشرب المحسّنة: المياه الموصولة عبر الأنابيب، والآبار الأنبوبية أو المحفورة، والآبار المحمية، والينابيع المحمية، ومياه الأمطار، والمياه 

المعبأّة أو الموزَّعة.

1
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لــم يكــن ســوى 48٪ مــن الســكاّن يتمتّعــون بخدمــات ميــاه 

شــرب مُــدارة بأمــان )المؤشّــر 6.1.1(1٢ مــن مصــادر محسّــنة 

ــر تعتمــد عــلى مصــادر  ــر مــن الأسَُ ــن أنَّ الكثي ــي حي 13، ف

ــؤدّي  ــأة، مــا يُ غيــر رســمية مثــل الصهاريــج والميــاه المعبّ

فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلى تلــوّث الميــاه. بالتالــي، يوُاجِــه 

قطــاع الميــاه العــامّ عجــزاً ماليًــا يتفاقــم نتيجــة تدهــور قيمة 

العملــة وعــدم فعاليــة أنظمــة التعرفــة.

تنُفِــق الأسَُــر اليــوم أكثــر مــن 6٪ مــن دخلهــا لتأميــن 

ــة  ــة العالمي ــر العتب ــا يتجــاوز بشــكل كبي ــاه14،  وهــو م المي

التــي تبلــغ 3٪1٥. وقــد أدّت عوامــل عــدّة إلى تفاقــم الطلــب 

ــر  ــة، وتغيُّ ــة التحتي ــك البني ــا تهال ــن بينه ــاه، م ــلى المي ع

المنــاخ، والنمــوّ الســكاّني، والهجــرة الداخليــة، والوجــود 

الكبيــر للّاجئيــن/ات الســوريين/ات16. ويشُــكِّل القطــاع 

ــة،  ــوارد المائي ــن الم ــو 6٠٪ م ــتهلك نح ــذي يس ــي، ال الزراع

عامــلَ ضغــطٍ إضافيًــا، إذ يعتمــد بشــكل كبيــر عــلى الميــاه 

الســطحية، ممّــا يفُاقِم مشــكلات التلــوّث البــرازي ومقاومة 

ــي. ــر الليطان ــل نه ــار مث ــي الأنه ــة ف ــادات الحيوي المض

 3
التأقلم في إطار الافتقار 

إلى المياه: دروس من لبنان 

وبلدان الجنوب العالمي 

نظــراً إلى اعتمــاد السياســات المائيــة غيــر الملائمــة وغيــاب 

ــة، عمــدت مجتمعــاتٌ عــدّة حــول  ــة الموثوق ــى التحتي البنُ

العالــم إلى تطويــر آليــات محليّــة للتأقلــم مــع انعــدام الأمــن 

ــدى  ــاصّ ل ــكل خ ــتراتيجيات بش ــذه الاس ــرز ه ــي. وتب المائ

الفئــات الســكاّنية الهشّــة، حيــث تــؤدّي نــدرة الميــاه وتلوّثها 

إلى تفاقــم المصاعــب القائمــة. عــلى ســبيل المثــال، طوّرت 

 )Haudenosaunee( النســاء مــن شــعب الهودينوشــوني

ــاه،  ــنّ بالمي ــاء علاقته ــادة بن ــلى إع ــوم ع ــف تق ــات تكيُّ آلي

ــي  ــراط ف ــع، والانخ ــرة والمجتم ــم الأس ــلى دع ــاد ع والاعتم

ــل  ــة، مث ــادرات المجتمعي ــهِم المب ــق. تسُ ــط الدقي التخطي

 Six Nations Birthing( »ّمركــز الــولادة للأمُــم الســت«

إدارة  فــي  الأســرة،  أفــراد  دور  إلى  بالإضافــة   ،)Center
ــي17.  ــرات النفســية لانعــدام الأمــن المائ التأثي

ســلوك  أنَّ  كيــف  باشــيكو-فيغا  راؤول  أبحــاث  وتظُهِــر 

المســتهلكين/ات يميل غالبـًـا إلى تفضيل الميــاه المُعبأّة أكثر 

مــن أنظمــة الميــاه العامّــة، وذلك رغــم توافر ميــاه الصنابيــر18.

 

بالفعــل، تؤثـّـر البنُــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة غيــر العادلة، 

مثــل خصخصــة الميــاه والعولمــة، عــلى الصحّــة والرفــاه19.  

فعــلى ســبيل المثــال، أشــار راؤول باشــيكو-فيغا إلى أنَّ 

خصخصــة الميــاه وتســليعها مــن خــلال بيــع الميــاه المعبأّة 

ــاه  ــول إلى مي ــي الوص ــاواة ف ــدم المس ــه ع ــان أوج تفُاقم

ــول إلى  ــي الوص ــة ف ــق العدال ــوِّض تحقي ــا يقُ ــة، ممّ نظيف

الميــاه٢٠. تطُــرحَ مخــاوف أخلاقيــة بــارزة فــي هــذا الســياق، 

ــأة فــي زجاجــات يسُــهِم فــي  إذ أنَّ اســتهلاك الميــاه المعبّ

التدهــور البيئــي الناتــج عــن النفايــات البلاســتيكية، ويثُيــر 

تســاؤلات أخلاقيــة حــول جنــي الأربــاح مــن حاجــة إنســانية 

ــاد  ــرورة اعتم ــلى ض ــيكو-فيغا ع ــدّد باش ــد ش ــية. وق أساس

نهــج قائــم عــلى الحقــوق فــي حوكمــة الميــاه، مــع إعطــاء 

الأولويــة لوصــول عمــوم النــاس إلى ميــاه شــرب آمنــة 

ــة.  ــح التجاري ــب المصال ــن تغلي ــدلًا م ــة ب ــورة الكلف وميس

ــأة يُــؤدّي إلى ضعــف أنظمــة  فالاعتمــاد عــلى الميــاه المعبّ

الميــاه العامّــة مــن خــلال تحويــل المــوارد بعيــدًا عــن 

ــة. ــة الضروري ــة التحتي تحســين البني

فــي ليســوتو، عــلى ســبيل المثــال، أدّت مشــاريع الســدود 

الضخمــة التــي تهــدف إلى تصديــر الميــاه إلى تحويــل القِيَم 

المحليّــة المتعلقّــة بالميــاه إلى رمــوز وطنيــة. ويشُــكِّل 

مشــروع ميــاه مرتفعــات ليســوتو خيــرَ مثــالٍ عــلى ذلــك، 

الــدولارات  مليــارات  إلى  قيمتــه  تصَِــل  مشــروعٌ  وهــو 

ويهــدف إلى بنــاء ســدود وتحويــل الميــاه مــن جبــال 

ــروع  ــذا المش ــحَ ه ــد أصب ــا. لق ــوب أفريقي ــوتو إلى جن ليس

ــد الهويــة  جــزءًا مــن الرمزيــة الوطنيــة فــي ليســوتو، إذ يجُسِّ

ــب  ــنَّ النُّخَ ــادي. لك ــار الاقتص ــيادة والازده ــة والس الوطني

السياســية فــي ليســوتو كانــت تأمــل بــأن يسُــهِم تصديــر 

ــد،  ــز الموقــع السياســي والاقتصــادي للبل الميــاه فــي تعزي

14. شويري، ي.، لوند، ج.، لندن، ج. ك.، سبانغ، إ. س. )٢٠٢٢(. عدم القدرة على تحمّل كلفة أنظمة المياه غير الرسمية: تفاوتات في دراسة حالة مقارنة في بيروت، 

لبنان.

 1٥. برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي )٢٠٠6(. تقرير التنمية البشرية ٢٠٠6: المياه في ما بعد الندرة... السلطة والفقر وأزمة المياه العالمية 

.(Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis :٢٠٠6 Human development report)
16. وزارة البيئة، مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، اليونيسف، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي )٢٠٢٠(. واقع البيئة في لبنان والتوقّعات المستقبلية: تحويل 

الأزمات إلى فُرَص.

17. سلطانة، أ.، ويلسون، ج.، مارتن-هيل، د.، ديفيس-هيل، ل.، وهوما، ج. )٢٠٢٢(. تقييم أثر انعدام الأمن المائي على الصحةّ النفسية للأمّهات في مجتمع 

 .)Assessing the Impact of Water Insecurity on Maternal Mental Health at Six Nations of the Grand River( »الستّ قبائل على نهر الغراند«

.)Frontiers in Water( »فرونتيرز إن ووتر«

 18. باشيكو-فيغا، ر. )٢٠٢٠(. الحقّ الإنساني في المياه واستهلاك المياه المعبأّة: الحوكمة عند تقاطع عدالة المياه والحقوق والأخلاقيات

 .)Human right to water and bottled water consumption: Governing at the intersection of water justice, rights, and ethics(
 مُستَخلصَ من: سلطانة، ف. ولوفتوس، أ. )محررّان(، سياسات المياه: الحوكمة والعدالة والحقّ في المياه 

.(Water politics: Governance, justice, and the right to water)
.)The economic anthropology of water( الأنثروبولوجيا الاقتصادية للمياه .)19.  أمبر، و.، وبيريسفورد، م. )٢٠18

 ٢٠. باشيكو-فيغا، ر. )٢٠٢٠(. الحقّ الإنساني في المياه واستهلاك المياه المعبأّة: الحوكمة عند تقاطع عدالة المياه والحقوق والأخلاقيات

)Human right to water and bottled water consumption: Governing at the intersection of water justice, rights, and ethics(.  مُستَخلصَ من: 
.)Water politics: Governance, justice, and the right to water( سياسات المياه: الحوكمة والعدالة والحقّ في المياه ،)سلطانة، ف. ولوفتوس، أ. )محررّان
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ــام 1998،  ــي ع ــه. ف ــر محلّ ــي غي ــاؤل كانَ ف ــذا التف إلاَّ أنَّ ه

وفــي خضــمّ الاضطرابــات السياســية فــي ليســوتو، قامــت 

بعثــة عســكرية تابعــة لمجموعــة التنميــة لأفريقيــا الجنوبيــة 

التابــع  كاتســي  ســدّ  بتأميــن  أفريقيــا  جنــوب  بقيــادة 

لمشــروع ميــاه مرتفعــات ليســوتو. وقــد أظهــرت هــذه 

الحادثــة هيمنــة جنــوب أفريقيــا عــلى جارتهــا الأصغــر، مــا 

ســلطّ الضــوء عــلى أنَّ تســليع الميــاه لــم يكــن مجــردّ تبــادل 

اقتصــادي محايــد، بــل شــكَّلَ مثــالًا واضحًــا عــلى الهيمنــة 

ــا٢1.  ــوب أفريقي ــية لجن الجيوسياس

ــاه  ــرب مي ــان ش ــي لبن ــر ف ــم الأسَُ ــب معظ ــك، تتجنّ كذل

ــل شــراء الميــاه المُعبـّـأة. وترتبــط هــذه  الصنبــور وتفُضِّ

ــا  ــهولة، م ــلامة والس ــق بالس ــم تتعلّ ــلات بمفاهي التفضي

يعكــس اتجاهًــا عالميًــا أوســع نطاقًــا.

كشــفت دراســة أجُريِـَـت فــي مكســيكو ســيتي حــول طــرق 

ــف  ــن التكالي ــاه ع ــدرة المي ــكلة ن ــع مش ــر م ــف الأسَُ تكيُّ

ــر  ــة تواف ــلّ محدودي ــي ظ ــر ف ــا الأسَُ ــي تتكبدّه ــة الت الخفي

ــة مباشــرة،  ــاتٍ مالي ــاه. وتشــمل هــذه التكاليــف نفق المي

مثــل شــراء أنظمــة تخزيــن الميــاه، وأجهــزة تنقيــة الميــاه، 

والميــاه المُعبـّـأة، إلى جانــب التكاليــف غيــر النقديــة، 

كالإدارة التــي تتطلـّـب جهــدًا يدويـًـا كبيــراً، والحاجــة إلى 

تعديــل الجــداول اليوميــة بمــا يتناســب مــع توفّــر الميــاه٢٢.  

وتتأثـّـر الأسَُــر ذات الدخــل المحــدود بشــكل غيــر متناســب 

بهــذه التكاليــف، إذ تتلقّــى الميــاه العامّــة بوتيــرة أقــلّ مــن 

ــخ  ــة ويرسّ ــة الاجتماعي ــه اللاعدال ــم أوج ــا يفُاق ــا، ممّ غيره

ــة  ــؤدّي الطبيع ــك، تُ ــاه. كذل ــئ للمي ــر المتكاف ــع غي التوزي

المتقطّعــة لإمــدادات الميــاه إلى زيــادة المخاطــر الصحيّــة، 

ــراض الإســهال.  ــك المرتبطــة بأم لا ســيّما تل

يشُــير مفهــوم شــبكات الأمــان غيــر الرســمية، كمــا عرفّهــا 

ديفيــرو٢3، إلى اســتراتيجيات التأقلــم التــي تعتمــد على دعم 

الأسَُــر الأخــرى فــي أوقــات الشــدّة. ويعُــرَّف هــذا المفهــوم 

ــي  ــم الت ــتراتيجيات التأقل ــن اس ــة م ــة فرعي ــه »مجموع بأنّ

ــر أخــرى خــلال  تقــوم عــلى الحصــول عــلى الدعــم مــن أسَُ

فتــرات الصعوبــات المعيشــية الخاصّــة«. لقــد شَــكَّلَ 

هــذا المفهــوم محــوراً أساســيًا فــي الأبحــاث المتعلقّــة 

باســتراتيجيات التأقلــم، إذ غالبـًـا مــا تكــون شــبكات الأمــان 

الأخلاقــي٢4،  الاقتصــاد  الرســمية متجــذّرة ضمــن  غيــر 

ــر  ــة٢٥. توُفّ ورأس المــال الاجتماعــي، والمؤسّســات المحليّ

هــذه العلاقــات التبادليــة، المتجــذّرة فــي الروابــط العائليــة 

أو القــرب الجغرافــي، دعمًــا بالــغ الأهميــة فــي أوقــات 

ــة،  ــذه الأنظم ــارَ إلى أنَّ ه ــال )199٥( أش ــات. إلّا أنَّ بي الأزم

فــي أوســاط الفقــراء فــي المناطــق الحضريــة في باكســتان، 

ــبكات  ــر أنَّ الش ــا يظُهِ ــة، م ــتغلالية وقمعي ــون اس ــد تك ق

ــة. ــجمة أو عادل ــا منس ــت دائمً ــة ليس الاجتماعي

غيــر  بطــرق  الميــاه  توفيــر  إنَّ  المثــال،  ســبيل  عــلى 

رســمية يبُــرزِ التنــوّع فــي اقتصاديــات الميــاه، وغالبـًـا 

مــا يكشــف عــن أبعــاد مغفلــة فــي هــذا الســياق. فمنــذ 

ســبعينيات القــرن الماضــي، درس علمــاء الأنثروبولوجيــا 

التــي  الأبحــاث  لكــنَّ  النظامــي٢6،  غيــر  الدخــل  إنتــاج 

تناولــت تقديــم الخدمــات غيــر الرســمية، مثــل توصيــل 

الميــاه، لا تــزال محــدودة. وفــي الكثيــر مــن المجتمعــات، 

يعُتمَــد عــلى باعــة الميــاه غيــر النظامييــن والســرقة غيــر 

ــة كوســائل شــائعة  ــاه البلدي ــة مــن شــبكات المي القانوني

ــاه. ــلى المي ــول ع للحص

ــي  ــاهِم ف ــد تسُ ــاء، وق ــةً للبق ــدّ هــذه الأســاليب ضروري تعَُ

تعزيــز العدالــة فــي الوصــول إلى الميــاه، إلّا أنَّهــا قــد تــؤدّي 

ــا،  أيضًــا إلى ظهــور كارتيــلات ميــاه اســتغلالية٢7. ومــن هن

تبــرز الحاجــة إلى إجــراء المزيــد مــن الأبحــاث لفهــم كيفيــة 

ــن  ــي تأمي ــة ف ــر النظامي ــاه غي ــادات المي ــاهمة اقتص مس

ــاه. ــوق إلى المي وصــول آمــن وعــادل وموث

ــكاّن  ــد س ــة، يعتم ــات الأدبي ــن المراجع ــر م ــالٍ آخ ــي مث ف

غيــر  توصيــلات  عــلى  بروفيدينســيا«  »ديفينــا  حــي 

 tomas ــرفَ باســم ــة، تعُ ــاه البلدي ــة إلى شــبكة المي قانوني

ــاه  ــل المي clandestinas. وتقــوم هــذه التوصيــلات بتحوي
عبــر شــبكة معقّــدة مــن الأنابيــب البلاســتيكية التــي 

 Water Is a Gift that Destroys’: Making a National Natural Resource in’( الماء هبة تدُمّر«: إنشاء مورد طبيعي وطني في ليسوتو« .)٢1. هوغ، ك. )٢٠19

Lesotho(. الأنثروبولوجيا الاقتصادية. 
٢٢. هوبيرتس، أ.، بالما، د.، برنال غارسيا، أ. س.، كول، ف.، وروبرتس، إ. ف. س. )٢٠٢3(. جعل الندرة »كافية«: التكاليف الخفية التي تتكبدّها الأسَُر للتكيُّف مع 

.)Making scarcity “enough”: The hidden household costs of adapting to water scarcity in Mexico City( مشكلة ندرة المياه في مكسيكو سيتي

.)Making less last longer': informal safety nets in Malawi'( جعل القليل يدوم أكثر«: شبكات الأمان غير النظامية في مالاوي« .)٢3. ديفيرو، س. )1999

٢4. سويفت، ج. )1989(. لماذا يكون سكاّن المناطق الريفية عرضةً للمجاعة؟ )Why are rural people vulnerable to famine?(. نشرة معهد الدراسات الإنمائية 

)IDS(، ٢٠)٢(، 8-1٥. آدامز، ج. )1998(. التكيّف الهيكلي، شبكات الأمان، والفقر المدقع )Structural adjustment, safety nets, and destitution(. التنمية 
الاقتصادية والتغيير الثقافي، 46)٢(، 4٠3-4٢٠.

 ٢٥. موزر، ك. أ. )1998(. إطار هشاشة الأصول: إعادة تقييم استراتيجيات الحد من الفقر الحضري

)The asset vulnerability framework: reassessing urban poverty reduction strategies(. التنمية العالمية، ٢6)1(، 19-1.
.)The economic anthropology of water( الأنثروبولوجيا الاقتصادية للمياه .)٢6. أمبر، و.، وبيريسفورد، م. )٢٠18

.)The economic anthropology of water( الأنثروبولوجيا الاقتصادية للمياه .)٢7. أمبر، و.، وبيريسفورد، م. )٢٠18

تتأثرّ الأسَُر ذات 

الدخل المحدود 

بشكل غير متناسب 

بتكاليف محدودية 

توافر المياه، ممّا 

يفُاقم أوجه اللاعدالة 

الاجتماعية.
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ــازل.  ــاحات المن ــي س ــة ف ــر خلفي ــاه إلى صنابي ــل المي تنق

ــي  ــه مرئ ــام، إلّا أنّ ــذا النظ ــي له ــر القانون ــع غي ــم الطاب ورغ

ــولّى  ــاه تت ــة للمي ــة محليّ ــلال لجن ــن خ ــم م ــان وينُظَّ للعي

إدارة الوصــول إلى الميــاه وأعمــال الصيانــة. »الســيّدة روزا 

وجيرانهــا يعتمــدون عــلى شــبكة معقّــدة مــن الصنابيــر غيــر 

ــر  ــلات غي ــور، والمعام ــر المأج ــل غي ــا، والعم ــرحّ به المص

المرتبطــة بالســوق لتأميــن الميــاه والبقــاء على قيــد الحياة. 

ــيّدة روزا  ــوم الس ــمية، تق ــبكة الرس ــاب الش ــلّ غي ــي ظ وف

وغيرهــا مــن 'الســباّكين الليليّيــن' ببنــاء شــبكات وتنظيــم 

إدارة ذاتيــة للميــاه التــي تعجــز البلديــات عــن توفيرهــا أو لا 

ــا«٢8.  ــي توفيره ــةً ف ــدي رغب تبُ

ــوب  ــي جن ــت ف ــات أجُري ــارت دراس ــك، أث ــلى ذل ــلاوةً ع ع

ــي  ــي ف ــاد الأخلاق ــع الاقتص ــأن تراج ــاوف بش ــا مخ أفريقي

أجــزاء كثيــرة مــن القــارة، مشــيرة إلى أنَّ تحويــل الخدمــات 

إلى ســلع واحتســابها وفــق منطــق الســوق يســهمان 

ــود  ــي بوج ــاد الأخلاق ــز الاقتص ــع٢9.  يتميّ ــذا التراج ــي ه ف

ــر  ــاف ومعايي ــي الكف ــقّ ف ــول الح ــتركة ح ــدات مش معتق

ــات  ــر المراجع ــل. وتظُهِ ــة بالمث ــدأ المعامل ــلى مب ــوم ع تق

الأدبيــة أنَّ الاقتصــادات الأخلاقيــة المرتبطــة بالميــاه تتطوّر 

ــات3٠.  ــف الثقاف ــر مختل ــتقلّ عب ــكل مس بش

عــلاوةً عــلى ذلــك، يلعــب بائعــو الميــاه غيــر النظامييــن في 

مــدن أمريــكا اللاتينيــة، مثــل كوتشــابامبا فــي بوليفيــا، دوراً 

ــا  ــرز غالبً ــا يبُ ــاه، م ــن الوصــول إلى المي ــي تأمي أساســيًا ف

فشــل الأنظمــة الرســمية فــي توفيــر الوصــول العــادل 

ــز  ــي تعزي ــات ف ــذه الممارس ــاهِم ه ــن أن تسُ ــا. ويمك إليه

ــة مــن خــلال تأميــن الميــاه حيــث تفشــل الأنظمــة  العدال

الرســمية، لكنَّهــا قــد تــؤدّي أيضًــا إلى اســتغلال كارتيــلات 

الميــاه لهــا. ففــي الكثيــر مــن المجتمعــات، تعَُــدّ شــبكات 

بيــع الميــاه غيــر الرســمية والتوصيــلات غيــر القانونيــة 

بشــبكات البلديــة بمثابــة اســتراتيجيات بقــاء حيويــة، كمــا 

هــو الحــال فــي دور »مافيــات الميــاه« فــي بنغالــور، الهنــد، 

ــه  ــن أوج ــة ع ــوارد المائي ــي الم ــم ف ــف التحكُّ ــث يكش حي

ــدُن31.  ــم الاجتماعــي والسياســي فــي المُ الظُل

ــزداد ضــرورة إنشــاء شــبكات الأمــان الرســمية،  ــي، ت بالتال

مثــل التحويــلات المباشــرة وبرامــج الأشــغال العامّــة، 

ــش3٢.  ــبلُ العي ــة سُ لحماي

فــي لبنــان، تعتمــد المجتمعــات المحليّة على آليــات تكيُّف 

متنوّعــة لمواجهــة مشــكلة نــدرة الميــاه وتلوّثهــا. ومــع ذلك، 

فــإنَّ عــدد الدراســات التــي تناولــت اســتراتيجيات التكيُّــف 

اللبنانيــة والفلســطينية مقارنــةً  بالمجتمعــات  الخاصّــة 

باللاجئيــن/ات الســوريين/ات لا يــزال محــدودًا، ونــادراً 

ــل  ــة مث ش ــات المُهمَّ ــلى الفئ ــات ع ــذه الدراس ــز ه ــا ترُكِّ م

النســاء والأطفــال وكبــار الســنّ والأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

ــا  ــي تعتمده ــائعة الت ــتراتيجيات الش ــض الاس ــمل بع تش

ــول  ــة للحص ــادر بديل ــن مص ــاه، وتأمي ــن المي ــر: تخزي الأسَُ

عليهــا، وتجميــع المــوارد، وتبــادل الميــاه أو اســتعارتها مــن 

شــبكات الدعــم الاجتماعــي، وشــراء الميــاه مــن الباعــة أو 

الصهاريــج الخاصّــة، والاســتفادة مــن خدمــات نقــل الميــاه 

التــي توُفِّرهــا المنظّمــات الإنســانية )كمــا هــو الحــال لــدى 

ــة  ــي منطق ــوريين/ات ف ــن/ات الس ــر اللاجئي ــن أسَُ ٢٢٪ م

البقــاع33(. بالإضافــة إلى ذلــك، تشــتري أسَُــر كثيــرة الميــاه 

المعبـّـأة مــن مصــادر معروفــة أو مــن أكشــاك تعبئــة الميــاه 

ــدة34، و٪7  ــطينية والواف ــة والفلس ــر اللبناني ــن الأسَُ )٥4٪ م
فقــط مــن أسَُــر اللاجئيــن/ات الســوريين/ات فــي البقــاع3٥(.  

ــن ٪3٢  ــاه الشــبكة أمــر شــائع بي ــن أنَّ شــرب مي وفــي حي

ــوم 38٪ مــن  ــر اللاجئيــن/ات الســوريين/ات36، تق مــن أسَُ

الميــاه  بــإدارة  اللبنانيــة والفلســطينية والوافــدة  الأسَُــر 

ــي  ــتهلاك ف ــص الاس ــلال تقلي ــن خ ــتخدامها م ــادة اس وإع

ــتخدامات  ــة لاس ــح الأولوي ــية ومن ــر الأساس ــات غي الحاج

ــة. ــاه الضروري المي

تشــمل التدابيــر الأخــرى التــي تعتمدها الأســر لمواجهــة ندرة 

الميــاه كلًا مــن الربــط غيــر القانونــي بشــبكات الميــاه العامّة، 

وتجميــع ميــاه الأمطــار، وجلــب الميــاه مــن مصــادر خارجية. 

ففــي البقــاع، يعتمــد 61٪ مــن الأســر اللبنانيــة والفلســطينية 

ــا  ــاه، بينم ــب المي ــي مهمــة جل والمهاجــرة عــلى الرجــال ف

ــلى  ــرة، و16٪ ع ــراد الأس ــن أف ــرد م ــلى أي ف ــد ٢3٪ ع يعتم

النســاء. ويقُــدّر متوســط الوقــت المســتغرق لجلــب الميــاه 

ــن  ــدِم 1٥٪ م ــك، تقُ ــلى ذل ــلاوةً ع ــا. ع ــق تقريبً ــو 1٠دقائ بنح

الأســر التــي لا تســتخدم الميــاه المعبــأة عــلى معالجــة المياه 

ــر  لتحســين جودتهــا، وتســتخدم 83٪ مــن هــذه الأســر فلات

ميــاه. وأخيــراً، يحُــوّل ٢٢٪ مــن الأســر اللبنانية والفلســطينية 

والمهاجــرة جــزءًا مــن ميزانيتهــا مــن نفقــات أساســية 

أخــرى )مثــل خزانــات الميــاه أو كلفــة تعبئتهــا بالشــاحنات( 

لتغطيــة تكاليــف الميــاه، ممّــا يسُــلِّط الضــوء عــلى العــبء 

الاقتصــادي الــذي تفرضــه أزمــة انعــدام الأمــن المائــي.

 ٢8. ميهان، ك. )٢٠13(. ضبط التنمية بحكم الواقع: سرقة المياه والنظام الهيدرواجتماعي في تيخوانا

)Disciplining De Facto Development: Water Theft and Hydrosocial Order in Tijuana(. مجلة البيئة والتخطيط - القسم د: المجتمع والفضاء.
٢9.  أرنال، أ.، فورتادو، ج.، غزول، ج.، دي سواردت، ك. )٢٠٢4(. تصوّرات شبكات الأمان غير الرسمية: دراسة حالة من أحد الأحياء العشوائية في جنوب أفريقيا 

.)Perceptions of informal safety nets: A case study from a South African informal settlement(
.)The economic anthropology of water( الأنثروبولوجيا الاقتصادية للمياه .)3٠. أمبر، و.، وبيريسفورد، م. )٢٠18

.)Water Alternatives( »المافيات في مشهد المياه: اللارسمية الحضرية والسّلطة العامة اليومية في بنغالور. مجلة »بدائل المياه .)31. رانغاناثان، م. )٢٠14

 3٢. ديفيرو، س. )1999(. »جعل القليل يدوم أكثر«: شبكات الأمان غير النظامية في مالاوي

.)Making less last longer: «informal safety nets in Malawi«(
33. مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين. )٢٠٢3(. تقييم جوانب الضعف للّاجئين السوريين في لبنان لعام ٢٠٢3.

34. مبادرة REACH، ومكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. )٢٠٢4(. التقييم المتعدّد القطاعات: الأسَُر اللبنانية في لبنان.

3٥. تقييم جوانب الضعف للاجئين السوريين في لبنان لعام ٢٠٢3.

36. تقييم جوانب الضعف للاجئين السوريين في لبنان لعام ٢٠٢3.
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والجديــر بالذكــر أنَّ المُشــاركِين/ات فــي المقابــلات واجهــوا 

صعوبــة فــي التعبيــر الكامــل عــن تأثيــر انعــدام الأمــن 

ــة وســردياتهم/نّ  ــر اللفظي ــر أنَّ إشــاراتهم/نّ غي ــي، غي المائ

الشــخصية قدّمــت رؤى قيّمــة حــول تجاربهــم/نّ. فيتقاطــع 

انعــدام الأمــن المائــي مــع مصاعــب أخــرى، مــا يزيــد مــن 

حــدّة أوجــه اللامســاواة القائمــة، لا ســيّما فــي أوســاط 

ــاه  ــدرة المي ــن ن ــتياء م ــرزَ الاس ــد ب ــة. وق ش ــات المُهمَّ الفئ

ــا أدّى إلى  ــو م ــن المُشــاركِين/ات، وه كقاســم مشــترك بي

إنهــاكٍ نفســي، وتوتـّـر فــي العلاقــات الأسَُــرية، وشــعور عــام 

ــدراً  ــوط مص ــذه الضغ ــكِّل ه ــل. تشُ ــدان الأم ــز وفق بالعج

محتمــلًا للضغــط النفســي واضطرابــات الصحّــة النفســية، 

ــات الجســدية التــي تفرضهــا  ــد مــن تعقيــد التحدّي مــا يزي

ــاه. ــة إمــدادات المي أزمــة عــدم كفاي

ــاس  ــرّ الي ــدة ب ــع بل ــن واق ــع م ــج تنب ــذه النتائ ــم أنَّ ه ورغ

تحديــدًا، فهــي تعكــس تحدّيــات أوســع توُاجِــه الكثيــر 

مــن المناطــق فــي مختلــف أنحــاء لبنــان. فأنظمــة إمــداد 

ــبِه  ــرّ اليــاس تشُ ــاه والمشــكلات المرتبطــة بهــا فــي ب المي

إلى حــدّ كبيــر مــا هــو قائــم فــي مناطــق أخــرى مــن البلــد، 

ــك،  ــة. كذل ــدّة الأزم ــث ح ــن حي ــة م ــات متفاوت ــو بدرج ول

إنَّ آليــات التكيُّــف ومصــادر الدعــم التــي رصَُــدَت فــي 

بــرّ اليــاس مــن المرجـّـح أن تكــون موجــودة أيضًــا فــي 

مجتمعــات أخــرى تكُابـِـد تحدّيــاتٍ مماثلــة تتعلـّـق بالميــاه.
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 التحدّيات البنيوية: 

السكن والظروف المعيشية 

ــة  ــل خمس ــا قب ــمّ تركيبه ــي ت ــة، الت ــاه العامّ ــبكة المي إنَّ ش

ــر وصــولًا متســاوياً إلى جميــع أحيــاء بــرّ  عشــر عامًــا، لا توُفِّ

ــعادة.  ــة والس ــارع النهري ــكاوي وش ــي الم ــل ح ــاس، مث الي

الميــاه  أنابيــب  المتقادمــة، لا ســيّما  التحتيــة  فالبنيــة 

القديمــة، تتســببّ فــي تســريبات كبيــرة وتلــوّث الميــاه، مــا 

يـُـؤدّي إلى تفــاوتٍ فــي التوزيــع، حيــث تحصــل بعض الأسَُــر 

عــلى ميــاه نظيفــة، بينمــا تتعــرضّ أسَُــر أخــرى لميــاه ملوّثة. 

ــذه  ــم ه ــن تفاق ــض م ــاه المنخف ــط المي ــد ضغ ــك، يزي كذل

المشــكلات، لا ســيّما بالنســبة للأسَُــر المقيمة فــي المناطق 

المرتفعــة، حيــث لا تصَِــل الميــاه إليهــا بشــكلٍ متســاوٍ.

وتؤُكِّــد النتائــج أنَّ نظــام التزويــد المتقطّــع بالمياه، المنتشــر 

ــاس،  ــرّ الي ــي ب ــا ف ــان، ســائد أيضً ــف أنحــاء لبن فــي مختل

حيــث لا تضَُــخّ الميــاه إلّا لبضــع ســاعات أســبوعيًا. وتنتــج 

هــذه الحالــة عــن تقنيــن توزيــع الميــاه بيــن مناطــق معيّنــة، 

أو عــن ضغــط الميــاه غيــر المنتظــم، أو عــن شــبكة مائيــة 

ــاوٍ.  ــكل متس ــاء بش ــع الأحي ــل إلى جمي ــة لا تصَِ ــر كافي غي

المحســوبيات  ظاهــرة  ـر  تؤُثّـِ قــد  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 

والفســاد عــلى توزيــع الميــاه، إذ تحظــى الأسَُــر الميســورة، 

مثــل تلــك القريبــة مــن المنتجعــات الصيفيــة أو التــي 

تتمتّــع بتوصيــلات معيّنــة، بوصــولٍ أفضل إلى الميــاه. وقد 

صــرَّحَ جــورج، وهــو أب لأســرة منخفضــة الدخــل مؤلفّة من 

أحــد عشــر فــردًا ويقُيــم بالقــرب مــن نهــر الليطانــي، قائــلًا: 

»لــم نــرَ الميــاه فــي هــذا الشــارع منــذ 1٥ســنة، أي منــذ أن 

قامــوا بتركيــب شــبكة الميــاه الجديــدة«.

تتفــاوت نوعيــة الميــاه التــي تصَِــل إلى الأسَُــر تفاوتًــا كبيــراً 

بحســب عمــر البنيــة التحتيــة وحالتهــا، مــا يـُـؤدّي إلى 

مســتويات مختلفة من التســربّ والتلوّث، ولا ســيّما عندما 

تخُــزَّن ميــاه الشــبكة العامّــة وميــاه الآبــار والميــاه المنقولــة 

بالصهاريــج معًــا فــي خزاّنــات عــلى الأســطح. فحتــى الميــاه 

ــف.  ــر نظي ــزاّن غي ــي خ ــت ف ــوّث إذا خزُِّن ــد تتل ــة ق النظيف

وبالتالــي، يتأثـّـر الوصــول إلى الميــاه النظيفــة والآمنــة بعــدد 

كبيــر مــن العوامــل الخارجيــة والداخليــة. وقــد أدّى التفــاوت 

فــي نوعيــة الميــاه إلى فقــدان الثقــة بالميــاه العامّــة، مــا دفع 

بعــض الأســر إلى الاعتمــاد عــلى الميــاه المعبـّـأة التــي تعُتبـَـر 

ــة كيــف تفُاقــم الخصخصــة  ــر هــذه الحال ــا. وتظُهِ ــر أمانً أكث

ــن  ــة، إذ تتمكّ ــاواة الاجتماعي ــهَ اللامس ــاه أوج ــليع المي وتس

الأســر الميســورة مــن شــراء ميــاه نظيفــة، فــي حيــن تضُطــرّ 

ــة  ــاه متدنيّ ــتخدام مي ــدود إلى اس ــل المح ــر ذات الدخ الأس

الجــودة مــن خزاّنــات ومصــادر ملوّثــة.

ــاه لا  ــع بالمي ــد المتقطّ ــام التزوي ــاث أنّ نظ ــرت الأبح أظه

يلُحِــق الضــرر بشــبكة الميــاه فحســب، بــل يـُـؤدّي أيضًا إلى 

تدهــور نوعيــة الميــاه ســواء داخــل الشــبكة أو على مســتوى 

ــذا  ــدّة ه ــات ع ــت دراس ــد ربط ــي37. وق ــتخدام المنزل الاس

ــهالية،  ــراض الإس ــة بالأم ــدّلات الإصاب ــاع مع ــام بارتف النظ

ــرة  ــاه متوفّ ــن مي ــلى تأمي ــدرة ع ــد الق ــن تعقي ــد م ــا يزي م

ــات الميــاه  ــا مــا تكــون خزاّن ــة38. غالبً باســتمرار وغيــر ملوّث

موضوعــة عــلى أســطح المبانــي، مــا يجعــل الوصــول إليهــا 

صعبًــا بســبب الأدراج غيــر المجهّــزة أو المهترئــة، لا ســيّما 

للأشــخاص ذوي القــدرة المحــدودة عــلى الحركــة. كذلــك، إنّ 

موقــع محابــس الميــاه فــي الطابــق الأرضــي يشــكلّ عائقًــا 

إضافيًــا نظــراً إلى أنّ الســكاّن يقيمــون فــي الطوابــق العليــا. 

أمّــا فــي المســاكن المؤقّتــة وغيــر الســكنية، فــلا توجــد أيّ 

ــن  ــن م ــرك القاطني ــا يت ــة، م ــاه العامّ ــبكة المي ــة بش وصل

دون أيّ إمكانيــة للوصــول إلى ميــاه نظيفــة.

ــا مــا تســتفيد الأســر الأكثــر ثــراءً مــن وصــول أفضــل  غالبً

ــاه مــن خــلال أنظمــة معالجــة وترشــيح خاصــة لا  إلى المي

تســتطيع الأســر ذات الدخــل المنخفــض تحمّــل تكلفتهــا. 

والجديــر بالذكــر أنّ الطــرق غيــر مصمّمــة لتلبيــة احتياجــات 

37. هوبرتس، أ.، بالما، د.، برنال غارسيا، أ. ك.، كول، ف.، وروبرتس، إ. ف. س. )٢٠٢3(. تحويل الندرة إلى »كفاية«: التكاليف الخفية التي تتحمّلها الأسُر للتكيّف 

.)Making scarcity “enough”: The hidden household costs of adapting to water scarcity in Mexico City( مع ندرة المياه في مدينة مكسيكو

38. بيفينز، أ. و.، سومنر، ت.، كومبل، إ.، هوارد، ج.، كامينغ، أ.، روس، آي.، نيلسون، ك.، وبراون، ج. )٢٠17(. تقدير مخاطر العدوى والعبء العالمي للأمراض 

 الإسهالية الناتجة عن نظام التزويد المتقطّع بالمياه باستخدام منهجية التقييم الكمي لمخاطر الميكروبات

.)Estimating infection risks and the global burden of diarrheal disease attributable to intermittent water supply using QMRA(
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الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ممــا يحــدّ مــن قــدرة مســتخدمي 

ــة  ــد محاول ــل، لا ســيّما عن ــة عــلى التنقّ الكراســي المتحركّ

شــراء الميــاه مــن المتاجــر. إضافــةً إلى ذلــك، إنّ اســتخدام 

مضخـّـات ميــاه أكثــر قــوّة فــي بعــض المبانــي يقيّــد 

وصــول الميــاه إلى الأســر الواقعــة بعــد هــذه المبانــي عــلى 

خــط الشــبكة. ويبقــى عــدد نقــاط الميــاه المتاحــة محــدودًا، 

ــا إلى أنَّ  ــارة أيضً ــع الإش ــة، م ــر نظيف ــون غي ــا تك ــا م وغالبً

قُــرب مــدارس الأونــروا والمــدارس الرســمية جغرافيًــا مــن 

ــة الأطفــال.  ــر ســلباً عــلى صحّ ــوّث يؤُثِّ ــي المل نهــر الليطان

وأخيــراً، يتــمّ تصريــف ميــاه الصــرف الصحـّـي غيــر المُعالجَة 

مــن الحفــر الصحيّــة فــي المســتوطنات غيــر النظاميــة إلى 

ــي  ــؤدّي ف ــا يُ ــاس، م ــرّ الي ــي ب ــي ف ــرف الصحّ ــبكة الص ش

ــة المطــاف إلى وصولهــا إلى نهــر الليطانــي. نهاي

 2
 قيود التنقّل

والتحدّيات التقاطعية 

تظُهــر أعمــال البحــث الميدانــي كيــف أنَّ محدوديــة القــدرة 

عــلى التنقّــل الجســدي لــدى الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

وكبــار الســنّ، والمرضــى، والنســاء الحوامــل تعُيــق بشــكل 

ــة.  ــاه المنزلي ــم/نّ عــلى إدارة مســؤوليات المي ــر قدرته كبي

مثــل  بديهيــةً،  الكثيــرون  يعتبرهــا  قــد  التــي  فالمهــام 

ــق مــن جــودة الميــاه المنقولــة بالصهاريــج، وتشــغيل  التحقُّ

الغســيل،  الميــاه، ونقــل  المضخـّـات، وحمــل عبــوات 

ــة  ــات. بالإضاف ــذه الفئ ــبة له ــة بالنس ــة للغاي ــح صعب تصب

ــة المُكيَّفــة، مثــل  ــك، فــإن غيــاب المرافــق الصحيّ إلى ذل

أحــواض الاســتحمام المرتفعــة أو المقابــض الخاصّــة، يقُيّــد 

قــدرة هــذه الفئــات عــلى أداء وظائفهــا اليوميــة. أمّــا الأفــراد 

الذيــن يعانــون مــن ضعــف صحـّـي أو ممّــن يحتاجــون 

إلى علاجــات مزمنــة، فانخفــاض مســتوى طاقتهــم/نّ 

واســتقلاليتهم/نّ يحَــول دون قدرتهــم/نّ عــلى تنفيذ المهام 

ــة. ــاه بفعّالي ــة بالمي المتعلقّ

ــاء ذوات  ــن النس ــاركات م ــم المش ــق بمعظ ــا يتعلّ ــي م ف

ــن  ــتقلالية، إذ واصل ــعورهنّ بالاس ــزع ش ــم يتزع ــة، ل الإعاق

والتنظيــف، وشــراء  الشــخصية،  النظافــة  إدارة شــؤون 

الميــاه المعبـّـأة. ومــع ذلــك، أشــرن أيضًــا إلى شــعور بالعزلة 

الاجتماعيــة وتقلـّـص فــي الأنشــطة، ويرتبــط ذلــك إلى حــدٍّ 

كبيــر بارتفــاع كلفــة المعيشــة بمــا فــي ذلــك ارتفــاع أســعار 

الميــاه والكهربــاء وتراجــع قدرتهــن الشــرائية. وقــد فاقــم هذا 

الضغــط الاقتصــادي مــن شــعورهن باللاعدالــة والتهميش. 

ــي  ــن ف ــن رغبته ــاء ع ــؤلاء النس ــرت ه ــل، عبّ ــي المقاب وف

تحقيــق مزيــد مــن الإدمــاج، وأملــن فــي أن تتــم دعوتهــن 

للمشــاركة فــي المنظّمــات المحليّــة والأنشــطة الاجتماعيــة 

التــي كانــت متاحــة لهــن قبــل الأزمــة الاقتصاديــة. ورغــم 

محدوديــة حركتهــن، اعتبــرت المشــاركات فــي المقابــلات 

الخــروج لشــراء الميــاه، حتــى أثنــاء اســتخدام الكراســي 

المتحركــة، تجربــة ممتعــة ومُعــزِّزة للشــعور بالتمكيــن. 

ــي  ــكار الاجتماع ــن الابت ــكالًا م ــود أش ــذه الجه ــد ه وتجُسّ

ــل مــن خــلال الشــدائد، حيــث يجــد الأفــراد  والتطــوّر المُفعَّ

ــة للاســتجابة للمحــن39.   ــة وإيجابي ــا تحوّلي ــر طرقً والأسُ

مــن المثيــر للاهتمــام أنَّ الجهــات المعنيّــة غالبًــا مــا تنظــر 

إلى الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــلى أنَّهــم/نّ يســتخدمون 

أفــراد  باقــي  يســتخدمها  التــي  الميــاه  نفــس مصــادر 

الأســرة، مــن دون الاعتــراف بالتحدّيــات الخاصّــة التــي 

يوُاجهونهــا فــي الوصــول إلى هــذه المصــادر. إلّا أنَّ إحــدى 

المنظّمــات المتخصّصــة فــي العمــل مــع الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة أشــارت إلى أنَّ النســاء ذوات الإعاقــة يواجهــن 

خطــراً متزايــدًا مــن العنــف القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي، 

ــرّ  ــي ب شــون ف ــا يهُمَّ ــا م ــة غالبً وأنَّ الأشــخاص ذوي الإعاق

اليــاس، حيــث يعانــون مــن التغييب ومــن انعــدام الوصول 

إلى المعلومــات والمــوارد الأساســية، تمامًــا كمــا هــو الحال 

فــي مناطــق أخــرى مــن لبنــان. وأضافــت المســتجيبة 

نفســها أنَّ بعــض الحــوادث التــي وقعــت أدّت إلى إصابــات 

ووفيــات فــي صفــوف أشــخاص ذوي قــدرة محــدودة عــلى 

الحركــة أثنــاء محاولتهــم/نّ مــلء خزاّنــات الميــاه، مــا يسُــلِّط 

الضــوء بشــكل إضافــي عــلى الحاجــة الملحـّـة إلى توفيــر دعم 

مصمّــم خصّيصًــا وإيــلاء اهتمــام أكبــر لهــذه الفئــة الهشّــة.

39. بابادوبولوس، ر. )٢٠٠6(. الدعم النفسي الاجتماعي بعد الشدائد: مقاربة نظُمية (Psychosocial support after adversity: A systemic approach). المنظمة 

الدولية للهجرة.

4٠. اليونيسف )٢٠٢٢(. تقرير اليونيسف: البنية التحتية للمياه في لبنان تكافح غير أنهّا لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية.

في ما يتعلقّ بمعظم 

المشاركات في 

البحث  من النساء 

ذوات الإعاقة، لم 

يتزعزع شعورهنّ 

بالاستقلالية، إذ 

واصلن إدارة شؤون 

النظافة الشخصية، 

والتنظيف، وشراء 

المياه المعبّأة.
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 تسليع المياه

والحواجز الاقتصادية 

ــادة كبيــرة ومقلقــة  ــر عــن زي كشــفت المقابــلات مــع الأسَُ

فــي كلفــة الميــاه، مــا فــرضَ عبئـًـا ماليًــا ثقيــلًا عــلى 

العائــلات فــي بــرّ اليــاس. ففــي حزيران/يونيــو ٢٠٢4، ارتفــع 

ثمــن 1٠٠٠ ليتــر مــن الميــاه المنقولــة بالصهاريــج إلى ٥٠٠ 

ــعر  ــةً بس ــت ٢44٪ مقارن ــة بلغ ــادة هائل ــف ل.ل، أي بزي أل

14٥ ألــف ل.ل الــذي وثقّتــه اليونيســف فــي نيســان/أبريل 

ــرة بســعة 1٠  ــاه مفلت ــوة مي ــعَ ســعر عب ــك، ارتف ٢٠٢٢ 4٠. كذل

ليتــرات إلى ٥٠,٠٠٠ ل.ل، بعدمــا كانَ 1,٠٠٠ ل.ل فقــط، أي 

بزيــادة قدرهــا خمســين ضعفًــا. أمّــا ســعر عبــوة ميــاه 

معبـّـأة مــن علامــة تجاريــة بســعة 1.٥ ليتــر، والتــي تسُــتخدَم 

ــغ  ــد بل ــع، فق ــال رضَُّ ــا أطف ــي فيه ــازل الت ــي المن ــا ف غالبً

لهــا أسَُــر كثيــرة إلّا  3٠٠,٠٠٠ ل.ل، وهــي كلفــة تعجــز عــن تحمُّ

فــي حــالات الضــرورة القصــوى. عــلاوةً عــلى ذلــك، ارتفعت 

كلفــة الكهربــاء اللازمــة لضــخّ الميــاه العامّــة ذات الضغــط 

ــار بشــكلٍ كبيــر، لتُشــكِّل نحــو ٪43  المنخفــض وميــاه الآب

ــادِل  ــا يعُ ــاه، أي م ــة بالمي ــات المرتبط ــي النفق ــن إجمال م

3٠ دولاراً مــن أصــل فاتــورة ميــاه يبلــغ مجموعهــا 7٠ دولاراً. 

ويعَُــدّ هــذا الارتفــاع الحــادّ فــي النفقــات أعــلى بكثيــر مــن 

العتبــة العالميــة التــي تمُثِّــل 3٪ مــن دخــل الأسَُــر لإنفاقهــا 

ــذي  ــر ال ــي الكبي ــط المال ــم الضغ ــا يفُاق ــاه41، م ــلى المي ع

ــدودة. ــوارد المح ــر ذات الم ــه الأسَُ تعُاني

بالإضافــة إلى ذلــك، أفــادت معظــم الأســر بأنهــا لــم تســدِّد 

رســم الاشــتراك الســنوي الثابــت للميــاه، والــذي يبلــغ 

1٠,٠٠٠,٠٠٠ ليــرة لبنانيــة، بســبب غيــاب جابــي المؤسّســة 

العامّــة للميــاه فــي البقــاع، وكتعبيــر عــن الاعتــراض عــلى 

غيــاب الخدمــة المنتظمــة لتوزيــع الميــاه. والمفاجــئ أن أيـًـا 

ــة عــن هــذا  ــة المترتب ــم يشــر إلى الكلف مــن هــذه الأســر ل

ــادراً إلى  ــت مــوردًا ن ــاه بات ــير إلى أن المي ــاع، مــا يشُ الامتن

ــر ذي  ــه كأم ــر إلي ــد ينُظ ــم يع ــنوي ل ــم الس ــة أن الرس درج

صلــة عندمــا يكــون الحــدّ الأدنــى مــن الوصــول إلى الميــاه 

غيــر متوافــر.

أدّى الأثــر التراكمــي لارتفــاع كلفــة الميــاه، إلى جانــب 

الزيــادات المســتمرة فــي نفقــات أخــرى، إلى لجــوء الكثيــر 

ــلّ  ــل أق ــلى بدائ ــر ع ــكل كبي ــاد بش ــر إلى الاعتم ــن الأس م

كلفــة، مثــل ميــاه الصنابيــر أو ميــاه الآبــار، أو عــلى الميــاه 

المُفلتــرة المتوفّــرة بأقــلّ ســعر ممكــن. ويترتّــب عــن هــذا 

الاعتمــاد عــلى مصــادر ميــاه أقــلّ جــودة آثــار ســلبية عــلى 

ــة.  ــام اليومي ــة والاســتقلالية والقــدرة عــلى أداء المه الصحّ

كذلــك، تثُيــر هــذه الحالــة أســئلة ملحـّـة حــول كيفيــة تمكـّـن 

الأســر مــن تحمّــل هــذه النفقــات المرتفعــة، لا ســيّما 

ــر مــن  ــد أشــار الكثي ــا. وق ــة دخله ــد مقارنتهــا بمحدودي عن

ــلات  ــلى التحوي ــدون ع ــم/نّ يعتم ــاركِين/ات إلى أنَّه المُش

ــي  ــم الاجتماع ــبكات الدع ــلى ش ــارج وع ــن الخ ــة م المالي

ــية. ــف الأساس ــن التكالي لتأمي

هــذا الواقــع لا يقتصــر عــلى بــرّ اليــاس، بــل يعكــس الوضــع 

العــام فــي مختلــف أنحــاء لبنــان، حيــث أدّى الارتفــاع 

ــب  ــية، إلى جان ــات الأساس ــة الخدم ــي كلف ــل ف المتواص

الانهيــار الحــاد فــي قيمــة الليــرة اللبنانيــة، إلى تفاقــم 

ــل  ــر ذات الدخ ــا الأس ــي منه ــي تعان ــة الت ــوط المالي الضغ

المنخفــض والمتوســط. هــذه الأســر، التــي تعانــي أساسًــا 

مــن تراجــع القيمــة الفعليــة لأجورهــا وفقــدان قدرتهــا 

الشــرائية، باتــت اليــوم عاجــزة عــن تحمّــل التكاليــف 

الباهظــة للخدمــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك الميــاه، ممــا 

ــر. ــكل كبي ــة بش ــا اليومي ــم معاناته يفاق

4
 فقدان الاستقلالية

والسعي نحو التمكين

الاقتصاديــة  للأزمــات  المتتاليــة  التداعيــات  أدّت  لقــد 

والاجتماعيــة إلى شــعورٍ عميــق بفقــدان الاســتقلالية لــدى 

ــا ســبَّبَ  المســتجيبين/ات إلى الأســئلة فــي الدراســة، ممّ

ــة  ــن أنَّ قلّ ــم م ــلى الرغ ــراً. وع ــيًا كبي ــا نفس ــم/نّ ضغطً له

الميــاه وتلوّثهــا يعُتبـَـران مشــكلتَيْن بالغتَــيْ الخطــورة، فــإنَّ 

ــلّ  ــا أق ــة يرونهم ــي الدراس ــاركِين/ات ف ــن المُش ــر م الكثي

وطــأة مقارنــةً بالأزمــات الأوســع نطاقًــا، مثــل التدهــور 

مــن  وغيرهــا  الصلبــة،  النفايــات  وأزمــة  الاقتصــادي، 

التحدّيــات المتداخلــة التــي تؤُثِّــر فــي حياتهــم/نّ اليوميــة. 

ــف  ــر إلى التكيُّ ــات، تعمــد الأسَُ فــي مواجهــة هــذه التحدّي

مــن خــلال اعتمــاد آليــات مختلفــة للتأقلــم، مثــل الانتقــال 

الموســمي إلى منــازل أفــراد العائلــة الممتــدّة حيــث تتوفّــر 

الميــاه بشــكل أفضــل، وشــراء الميــاه المنقولــة بالصهاريــج 

أو الميــاه الصالحــة للشــرب، وجلــب الميــاه بأنفســهم/

ــر  ــذه التدابي ــنَّ ه ــتهلاك. ولك ــدّلات الاس ــص مع نّ، وتقلي

ــا  ــة فرضَه ــول مؤقّت ــي حل ــل ه ــة، ب ــولًا فعلي ــت حل ليس

واقــعٌ لا يوُفِّــر بدائــل مُجديــة. ومــع مــرور الوقــت، أصبحــت 

ــارات  ــولًا بالخي ــس قب ــدًا يعك ــا جدي ــاليب واقعً ــذه الأس ه

المحــدودة ويكُــرِّس أكثــر فأكثــر شــعور العجــز وفقــدان 

الســيطرة. ونتيجــةً لذلــك، أعــربَ المســتجيبون/ات بشــكل 

ــي  ــب النفس ــاق والتع ــر والإره ــاعر التوتّ ــن مش ــررّ ع متك

الناتــج عــن عــدم قدرتهــم/نّ عــلى اســتعادة الســيطرة عــلى 

ظروفهــم/نّ المعيشــية.

41.  برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي )٢٠٠6(.  تقرير التنمية البشرية للعام ٢٠٠6: ما هو أبعد من الندرة: السلطة والفقر وأزمة المياه العالمية.
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ــدّ فقــدان الاســتقلالية أكثــر حــدّةً لــدى الأشــخاص ذوي  يعَُ

الإعاقــة، إذ يوُاجِهــون/نَ تحدّيــاتٍ مضاعفــة نتيجــة التمييــز 

الاقتصــادي والعزلــة الاجتماعيــة. وفــي هــذا الســياق، قالــت 

ســميرة، وهــي امــرأة فلســطينية مــن ذوي الإعاقــة: »لا 

ــيّ،  ــك ذراع ــي تحري ــنْ يمكنن ــاقيّ، لك ــك س ــتطيع تحري أس

وأبُصــر جيّــدًا، وأســتطيع أن أعمــل وأنــا جالســة«. عــلى الرغم 

مــن اســتعداد ســميرة وقدرتها عــلى العمل، تواجــه اعتبارات 

مجتمعيــة تنظــر إليهــا عــلى أنهّــا غيــر قــادرة عــلى العمــل. 

والواقــع أنَّ كلفــة النقــل المرتفعــة والأزمــة الاقتصاديــة 

ــة مــن هــم فــي مثــل حالتهــا، إذ  ــدان مــن عزلتهــا وعزل تزي

تجُبرهــم/نّ عــلى إعطــاء الأولويــة للنفقــات المنزليــة العاجلة، 

مثــل الميــاه والطاقــة والــدواء، عــلى حســاب اســتقلاليتهم/

نّ ومشــاركتهم/نّ فــي المجتمــع. وقــد أدّى تــآكل القــدرة 

ــاط  ــعوراً بالإحب ــببّ ش ــا س ــة، م ــادة التبعي ــرائية إلى زي الش

وعمّــق الإحســاس العــام بفقــدان الســيطرة.

بالرغــم مــن هــذه العوائــق، لا يــزال الكثيــر مــن الأشــخاص 

ميــن/ات عــلى تأكيــد اســتقلاليتهم/ ذوي الإعاقــة مُصمِّ

ـرت فرحــة، وهــي امــرأة لبنانيــة مــن ذوي  نّ. فقــد عبّـَ

الإعاقــة، عــن اعتزازهــا بالاعتمــاد عــلى نفســها، قائلــةً: »لا 

ــور  ــكلّ الأم ــام ب ــل القي ــد، وأفُضِّ ــلى أح ــاد ع ــبّ الاعتم أح

بنفســي. وإذا اضطــررت إلى طلــب المســاعدة، أطلبهــا 

مــن ابــن عمّــي، وقــد طلبــتُ منــه أن يســاعدني فــي إيجــاد 

عمــل، فأجابنــي: ›لا داعــي لذلــك‹. إنَّــه لا يفهــم حاجتــي إلى 

ــد كلمــات فرحــة صمــود الأشــخاص الذيــن  العمــل«. تجُسِّ

يســعون جاهديــن إلى اســتعادة اســتقلاليتهم/نّ فــي ســياقٍ 

ــتقلالية. ــذه الاس ــض ه ــل تقوي يوُاصِ

 5
التنازع على الموارد النادرة

المياه، واللامساواة، 

والصراعات الاجتماعية

ــة  إنّ تــرك إدارة مــوارد الميــاه النــادرة للمجتمعــات المحليّ

ــه  ــم أوج ــؤدّي إلى تفاق ــح يُ ــم واض ــود تنظي ــن دون وج م

ــة وذات  ــر المهمّش ــرات. فالأس ــد التوتّ ــاواة وتصاع اللامس

الدخــل المنخفــض، التــي غالبـًـا مــا تفتقــر إلى المــوارد 

الماليــة أو الجســدية لضــخّ الميــاه، تتأثـّـر بشــكل غيــر 

متكافــئ. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، تســتخدم الأســر التــي 

ــاه ذات  ــحب المي ــات لس ــوارع مضخّ ــة الش ــي بداي ــع ف تق

الضغــط المنخفــض، مــا يتــرك الأســر الأخــرى الواقعــة فــي 

نهايــة الشــوارع مــن دون ميــاه. وتــؤدّي هــذه الممارســات 

إلى نشــوء نزاعــات محليّــة تتفاقــم بفعــل ازديــاد نــدرة 

الميــاه والضغــط الســكاّني. وتظُهــر هــذه الديناميــات كيــف 

ــية أن  ــوارد الأساس ــادل إلى الم ــر الع ــول غي ــن للوص يمك

يشُــعل التوتّــرات الاجتماعيــة ويزيدهــا حــدّة، لا ســيّما فــي 

ــة. ــات الهشّ ــاط الفئ أوس

تــزداد هــذه المشــكلة تعقيــدًا فــي ضــوء التطــوّرات الأخيرة. 

فقــد أشــارَ المعنيّــون إلى أنَّ الآبــار الجديــدة فــي عيــن 

البيضــا وجبيلــي، التــي كان مــن المفتــرض أن تسُــهِم فــي 

تعزيــز إمــدادات الميــاه لبــرّ اليــاس والقــرى المجــاورة، 

قــد تلوّثــت بميــاه الصــرف الصحـّـي. أصبحــت الألــواح 

الشمســية المُركّبــة عــلى هــذه الآبــار، والتــي كان يفُتــرض 

ــن مــن كفاءتهــا، تعُتبـَـر لــدى كثيريــن رمزاً للفســاد.  أن تحُسِّ

أمــا مشــروع إنشــاء محطــة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحيّ 

ــية  ــات السياس ــة الخلاف ــف نتيج ــد توقّ ــد، فق ــي كفرزب ف

والطائفيــة. ولــم يشــر ســوى عــدد قليــل مــن المعنيّيــن إلى 

ــرك  ــا يت ــة، م ــار الموافق ــزال بانتظ ــة لا ت ــة بديل ــود خط وج

الوضــع مــن دون حــلّ.

وتنشــأ توتــرات إضافيــة بســبب تحويــل الميــاه المعالجــة 

ــة  ــي زحل ــي ف ــرف الصحّ ــاه الص ــة مي ــة معالج ــن محط م

ــي  ــرك مزارع ــا يت ــة، م ــي زحل ــي ريّ أراض ــتخدامها ف لاس

ــن  ــاه لتأمي ــن المي ــة م ــات كافي ــن دون كمي ــاس م ــرّ الي ب

احتياجاتهــم/نّ الزراعيــة. وقــد أســهمَ ذلــك فــي ركــود ميــاه 

ــقَ  ــة فيــه، كمــا عمَّ نهــر الليطانــي وتزايــد المخاطــر الصحيّ

ــاس. ــرّ الي ــن ســكاّن ب ــخ بي ــم المترسّ شــعور الظل

ــص  ــل المخصّ ــض التموي ــة بخف ــاوف المتعلقّ ــر المخ تثُي

لخدمــات الميــاه والصــرف الصحـّـي والنظافــة الصحيّــة 

ــا4٢.  ــرة أيضً ــر كبي ــة مخاط ــر النظامي ــتوطنات غي ــي المس ف

ــة  ــة وصحي ــذه التخفيضــات إلى مخاطــر بيئي ــؤدي ه ــد ت ق

ــد  ــع الواح ــل المجتم ــرات داخ ــعل توت ــد تشُ ــيمة، و ق جس

وبيــن المجتمعــات المختلفــة، لا ســيّما بيــن اللاجئيــن/ات 

الســوريين/ات والمقيميــن اللبنانييــن. وتعُــدّ برّ اليــاس، التي 

تضــمّ عــددًا كبيــراً مــن المســتوطنات غيــر النظاميــة، مــن 

ــع  ــرات. إنّ مواق ــذه التوت ــل ه ــة لمث ــر عرض ــق الأكث المناط

الميــاه العشــرة المــزوّدة بأنظمــة التناضــح العكســي والطاقة 

يمكن للوصول 

غير العادل 

إلى الموارد 

الأساسية أن 

يشُعل التوترّات 

الاجتماعية 

ويزيدها حدّة.

4٢.  قطاع المياه والصرف الصحيّ والنظافة الصحية. تنبيه حول قطاع المياه والصرف الصحيّ والنظافة الصحية للعمل فيه بدءًا من 3٠ نيسان/أبريل ٢٠٢4.
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الشمســية بالقــرب مــن المســتوطنات غير النظاميــة، والتي 

أنُشــئت فــي الأســاس للتخفيف مــن تحدّيات الوصــول إلى 

الميــاه، لا تــزال خــارج الخدمــة. وإذا مــا تــمّ تشــغيلها، فإنهّــا 

ــر ومصــدر تنافــس وصــراع بيــن  قــد تتحــوّل إلى نقطــة توتّ

الأســر اللبنانيــة الفقيــرة واللاجئيــن/ات الســوريين/ات.

شَــكَّلت المنافســة بيــن الســوريين/ات واللبنانييــن/ات 

ــررّاً  ــاه محــوراً متك ــرصَ العمــل والوصــول إلى المي عــلى فُ

ـرَ الكثيــر مــن المُشــاركِين/ات  فــي المقابــلات. وقــد عَبّـَ

اللبنانييــن/ات عــن اعتقادهــم/نّ بــأنَّ وجــود اللاجئيــن/

ات الســوريين/ات يفُاقِــم مشــكلات تلــوّث الميــاه، وميــاه 

الصــرف الصحـّـي غيــر المُعالجَــة، والنفايــات الصلبــة، 

ــة.  ــة بالســلامة العامّ ــادة المخــاوف المتعلقّ ــن زي فضــلًا ع

رأى بعــض المُشــاركِين/ات اللبنانييــن/ات أنَّ اللاجئيــن/

ات يتمتّعــون/نَ بوصــولٍ أفضــل إلى الميــاه، إمّــا مــن 

خــلال توصيــلات غيــر قانونيــة أو عبــر خدمــات نقــل 

ــن  ــر أنَّ آخري ــات. غي ــل المنظّم ــن قب ــة م ــاه المدعوم المي

ــة،  ــوريين الاقتصادي ــتأجرين الس ــاهمات المس ــروّا بمس أق

لا ســيّما فــي تعزيــز الحركــة التجاريــة فــي المنطقــة. وأشــارَ 

المُشــاركِون/ات غالبـًـا إلى أنَّ البلديــات والســلطات المحليّة 

ــة بالميــاه. تــؤدّي دوراً حاســمًا فــي حــلّ النزاعــات المتعلقّ

ــة فــي  ــاه الملوّث ــمّ تســليط الضــوء عــلى اســتخدام المي وت

ــازع، إذ يتنافــس المزارعــون  ــرز أســباب التن ــريّ كأحــد أب ال

عــلى مــوارد مائيــة محــدودة أساسًــا. وعــلى غــرار مناطــق 

ــن/ات إلى  ــن اللبنانيي ــر م ــر الكثي ــان، ينظ ــي لبن ــرى ف أخ

اللاجئيــن/ات عــلى أنَّهــم/نّ يسُــاهِمون فــي تدهــور البيئــة، 

بمــا فــي ذلــك تلــوّث الميــاه، ممّــا يؤجـّـج الأحــكام المســبقة 

ويعُــززّ التــردّد فــي التصــدّي للتحدّيــات المشــتركة بشــكل 

ــة  ــق حلق ــهم هــذه النظــرة الســائدة فــي خل جَمَاعــي. وتسُ

مفرغــة مــن النزاعــات، فتُعمّــق الانقســامات وتفُاقــم حــدّة 

التنافــس عــلى المــوارد الشــحيحة.

6
التحدّيات البيئية

تسُــاهِم الظــروف المناخيــة فــي بــرّ اليــاس، مثــل موجــات 

الحــرّ والأمطــار الغزيــرة والفيضانــات، فــي صعوبــة الحيــاة 

اليوميــة للســكاّن. وتــؤدّي الفيضانــات الشــتوية وقطــع 

الطرقــات إلى تعطيــل الحركــة الاقتصادية المحليّــة، وتقييد 

التنقّــل، وإغــلاق المــدارس لأســباب تتعلـّـق بالســلامة 

ــذ  ــذي يأخ ــدة، ال ــي للبل ــع الجغراف ــم الموق ــة. ويفُاقِ العامّ

شــكل الحــوض، مــن هــذه التحدّيــات، إذ يتســببّ بتجمّــع 

ميــاه الأمطــار واختلاطهــا بميــاه الصــرف الصحـّـي، مــا 

ــة. ــاه الجوفي ــي المي ــديد ف ــوّث ش ــؤدّي إلى تل يُ

تحــوّل نهــر الليطانــي، الــذي كانَ فــي الســابق مســاحة 

مجتمعيــة محبوبــة للراحــة والتلاقــي الاجتماعــي، على مدى 

ــة.  ــة العامّ ــة والصحّ ــلى البيئ ــيمٍ ع ــرٍ جس ــود إلى خط العق

ويبُــرزِ هــذا التحــوّل مبــادئ العدالــة البيئيــة والمســاواة، إذ 

ــق  ــر متكافــئ عــلى عات ــوّث يقــع بشــكل غي أنَّ عــبء التل

المجتمعــات المهمّشــة مثــل بــرّ اليــاس. وتتحمّــل الفئــات 

الســكاّنية الهشّــة الجــزء الأكبــر مــن هــذا التدهــور البيئــي، 

ــاة. ــة وجــودة الحي ــة العامّ ــؤدّي إلى تدهــور الصحّ مــا يُ

ــن  ــرأة م ــي ام ــميرة، وه ــل س ــال، تتأمّ ــبيل المث ــلى س فع

ذوات الإعاقــة، فــي كيــف أن تلــوّث النهــر قــد حرمهــا مــن 

ــف  ــتذكر كي ــه. وتس ــأ إلي ــت تلج ــب كان ــي قري ــلاذ طبيع م

أن الوصــول إلى نهــر الليطانــي النظيــف كان مــن الممكــن 

ــع  ــط م ــاس بالتراب ــية والإحس ــة النفس ــا الراح ــر له أن يوفّ

الطبيعــة. وتظهــر فــي هــذا الإطــار الآثــارَ المركّبــة للتحدّيات 

الاقتصاديــة والبيئيــة عــلى الأفــراد المهمّشــين إذ تذكــر هنــا 

عــدم قدرتهــا عــلى تحمّــل كلفــة التنقّــل إلى بحيــرة تعنايــل.

ــي  ــر الليطان ــور نه ــلى أنّ تده ــاس ع ــرّ الي ــكاّن ب ــع س يجُم

يعــود إلى تصريــف ميــاه الصــرف الصحّــي غيــر المعالجــة 

ــة،  ــي زحل ــي ف ــرف الصحّ ــاه الص ــة مي ــة معالج ــن محطّ م

وإلى التســربّ الصناعــي، والمــواد الكيميائيــة الزراعيــة، 

والنفايــات الصلبــة. وتشــمل الآثــار الصحيّــة المرتبطــة 

بهــذه الملوّثــات مشــكلات فــي الجهــاز التنفســي، وصــداع، 

وارتفاعًــا فــي حــالات الســرطان، كمــا فــي حالــة وداد، وهــي 

ــد  ــزال تتكبّ ــرطان لا ت ــرض الس ــن م ــن م ــدى المتعافي إح

الروائــح الكريهــة والملوّثــات المنبعثــة مــن النهــر. لجــأ 

ــي إلى آليــاتٍ بدائيــة للبقــاء، مثــل إغــلاق  المجتمــع المحلّ

النوافــذ، وزراعــة الأزهــار العطــرة كالياســمين للتخفيــف من 

وطــأة الروائــح الكريهــة، أو النــوم عــلى الأرض خــلال ليالــي 

ــف هــواء. ــف الحــارة مــن دون مكيّ الصي

يعُبِّــر الكثيــر مــن الســكاّن عــن شــعورهم/نّ باليــأس حيــال 

عجزهــم/نّ عــن إحــداث أيّ تغييــر. وقــد عَلَّــقَ جــورج بأِسَــى 

قائــلًا: »لــم يعــد شــيء يؤثـّـر فينــا... لقــد اعتــاد جســدنا على 

تلــوّث نهــر الليطانــي... واكتســبنا مناعــةً تجــاه كلّ شــيء«. 

ــادرة  ــلات مغ ــض العائ ــكاوى، ترف ــن الش ــم م ــلى الرغ وع

منازلهــا خوفًــا مــن التبعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

للنــزوح. ومــع ذلــك، يســودُ شــعورٌ عميــقٌ بالنــدم، خصوصًــا 

ـرون عــن أســفهم  لــدى الأهــل مثــل أحمــد، الذيــن يعُبّـِ

ــة. لتوريــث أبنائهــم أرضًــا ملوّث

ــدام  ــأس وانع ــق بالي ــعور عمي ــاع إلى ش ــذه الأوض أدّت ه

الثقــة بالســلطات. وقــد اعتــرف جــورج قائــلًا: »قــررّت 

ــوب  ــا«. وتش ــمّ لأمرن ــد يهت ــكلام... لا أح ــن ال ــف ع أن أتوقّ

اتهامــاتٌ بالرشــوة والفســاد الســلطات المحليّــة، بمــا فــي 

ذلــك البلديــة التــي عجــزت عــن معالجــة الأزمــة. ويقُــال إنّ 

رئيــس البلديــة نفســه يغُلــق نوافــذ منزلــه ويســتخدم جهــاز 

التكييــف بــدلًا مــن معالجــة المشــكلة. وتجــدر الإشــارة إلى 
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ــاب  ــا أصح ــي ينفّذه ــة الت ــر القانوني ــاء غي ــاريع البن أنّ مش

ــد مــن مشــاعر  ــات القائمــة، مــا يزي النفــوذ تفُاقــم التفاوت

ــدى الســكان. الغضــب والعجــز ل

عبـّـر عــدد مــن المشــاركين الذكــور، عــلى وجــه الخصــوص، 

عــن مشــاعر اســتياء شــديدة وســلوك عدائــي فــي بعــض 

الأحيــان، ناجمــة عــن شــعور عميــق باللاعدالــة. وقــد صــرحّ 

جــورج قائــلًا: »فــي ظــلّ المحســوبيات وغيــاب المســاواة 

أمــام القانــون، لا أمــل فــي هــذا البلــد. نحــن نعيــش فــي 

دولــة مافيــا«.

ــي  ــي ف ــر الليطان ــتخدام نه ــرت اس ــة حظ ــم أن الحكوم رغ

ــا  ــه، مم ــدون علي ــن يعتم ــض المزارعي ــزال بع ــري، لا ي ال

ــة الشــحيحة.  ــازع حــول المــوارد المائي ــق أســباب للتن يخل

ــة  ــل حمل ــم مــن التحــركات والاحتجاجــات، مث وعــلى الرغ

»مــا بــدي الليطاني يقتلنــي«، فإن غيــاب الإرادة السياســية 

واستشــراء الفســاد حــالا دون تحقيــق أي تقــدّم ملمــوس. 

وقــد حاولــت للجنــة الخاصّــة بمتابعــة موضــوع التلــوث في 

ــر أنّ جهودهــا  ــوث، غي ــة التل ــي التصــدي لأزم ــر الليطان نه

لــم تثُمــر ســوى نتائــج محــدودة، مــا جعــل المجتمــع يشــعر 

ــه. ــه متــروك ولا صــوت ل بأن

7
 الهواجس والتحدّيات

الصحيّة

أجمــع المســتجيبون/ات عــلى أن تلــوّث نهــر الليطانــي هــو 

الســبب الرئيســي للزيــادة المقلقــة فــي حــالات الســرطان 

فــي بــرّ اليــاس. إضافــةً إلى ذلك، أشــارت الأســر التــي تضمّ 

ــح  ــهال والطف ــة كالإس ــس صحي ــاراً إلى هواج ــالًا صغ أطف

الجلــدي ومشــكلات الــكلى. وفــي حيــن أن هــذه الحــالات 

قــد تنجــم عــن تلــوّث الميــاه، أو الطقــس، أو جــودة الطعام، 

أو الظــروف المعيشــية بشــكل عــام، غيــر أنهــا تولّــد أعبــاء 

ــاع  ــاهم ارتف ــا يسُ ــر. كم ــلى الأس ــرة ع ــة كبي ــية ومالي نفس

تكاليــف الرعايــة الصحيّــة وتدهــور نوعيــة الحيــاة فــي تفاقم 

هــذه التحدّيــات، مــا يثُقــل كاهــل الأســر الأكثــر ضعفًــا.

ــد قصــة فاطمــة، وهــي امــرأة ســورية حامــل وأمّ  تجُسِّ

لخمســة أطفــال، المخاطر الجســيمة التــي توُاجِههــا الفئات 

المهمّشــة. تعيــش فاطمــة فــي مــأوى غيــر ســكني، حيــث 

تجُبـَـر - حتّــى أثنــاء فتــرة حملهــا - عــلى تأميــن المــاء يوميًــا، 

وهــي مَهمّــة شــاقّة تســتغرق ثــلاث ســاعات. تضطــر هــي 

وعائلتهــا إلى الاعتمــاد عــلى ميــاه رمليــة ملوّثــة مــن مصــدر 

ــل كلفــة  ميــاه قريــب نظــراً إلى عــدم قدرتهــم/نّ عــلى تحمُّ

ــا  ــا هــي وجنينه ــل الصالحــة للشــرب. وهــذا يعُرِّضه البدائ

ــم  ــا يفُاقِ ــة جســيمة، ممّ وأطفالهــا الصغــار لمخاطــر صحيّ

هشاشــة وضعهــم/نّ.

ــةً: »أشــعر بالقلــق فــي  ــرت فاطمــة عــن مخاوفهــا قائل عبّ

كلّ مــرة يشــرب فيهــا أطفالــي مــن هــذه الميــاه الملوثــة. 

نعانــي أنــا وابنتــي مــن مشــكلات فــي الــكلى، وأعلــم أنهــا 

ناجمــة عــن الميــاه، لكــن ليــس لدينــا خيــار آخــر«. يبُــرز هــذا 

ــة  ــات الاجتماعيــة والاقتصادي الوضــع كيــف تثُقــل التفاوت

ــات بأمــراض  كاهــل النســاء، ولا ســيّما الحوامــل والمصاب

مزمنــة، مــن خــلال تحميلهــنَّ مســؤولية إدارة الميــاه غيــر 

الآمنــة، مــا يزيــد مــن الضغــوط الجســدية والنفســية التــي 

يعانيــن منهــا.

يواجــه كبــار الســنّ فــي بــرّ اليــاس، عــلى الرغــم مــن أنهــم 

ــق  ــرة تعُي ــدية كبي ــودًا جس ــتقلالية، قي ــون بالاس ــد يوح ق

قدرتهــم عــلى إدارة احتياجاتهــم مــن الميــاه. غالبـًـا مــا تصُبح 

المهــام مثــل حمــل الميــاه أو تشــغيل المضخــات شــاقة، 

مــا يجُبرهــم عــلى الاعتمــاد عــلى أفــراد الأســرة والجيــران. لا 

ــع  ــرات والخلافــات حــول توزي يسُــبب هــذا الاعتمــاد التوت

الميــاه فحســب، بــل يفُاقــم أيضًــا المخاطــر الصحيّــة لكبــار 

الســنّ المصابيــن بأمــراض مزمنــة.

عــلى ســبيل المثــال، شــاركنا أبــو عمــاد، وهــو رجــل يبلــغ 

مــن العمــر 77 عامًــا ويعانــي مــن أمــراض القلــب وارتفــاع 

ضغــط الــدم، معانــاة هــذه التحدّيــات: »لا أســتطيع تحمــل 

التوتــر، ســيّما وأننــي أعانــي مــن أمــراض القلــب وارتفــاع 

ضغــط الــدم. عندمــا أجــادل، يبــدأ قلبــي بالخفقــان بســرعة، 

وأشــعر بضيــق فــي التنفس«. تشُــير هــذه القيود الجســدية 

ــة  ــار المُضاعف ــر إلى الآث ــل الأس ــدة داخ ــرات المتزاي والتوت

للبنيــة التحتيــة غيــر الكافيــة ونــدرة المــوارد عــلى الفئــات 

الســكاّنية الضعيفــة.

أخيــراً، تعكــس التحدّيــات التــي تواجههــا النســاء والأطفــال 

وكبــار الســنّ تفاوتــاتٍ جوهريــة أوســع تنتهــك الحــق 

الأساســي فــي الحصــول عــلى الميــاه. فالتمييــز الاقتصادي 

ــكن،  ــي الس ــة ف ــات الجغرافي ــة، والتفاوت ــد ذوي الإعاق ض

والبنيــة التحتيــة غيــر الكافيــة، تسُــاهم فــي إدامــة حلقــات 

الضعــف والتبعيــة. وتتفاقــم هــذه التفاوتــات بســبب أوجــه 

الظلــم البيئيــة، مثــل التلــوث الشــديد لنهــر الليطانــي، الذي 

يؤثــر بشــكل متفــاوت عــلى المجتمعــات ذات الدخــل 

المنخفــض والمهمّشــة.
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استراتيجيات 

التكيُّف:

 أنظمة التكيُّف

الفردية والأسَُرية

فــي ظــل التحدّيــات المتفاقمــة المتمثلــة فــي نــدرة الميــاه، والصعوبــات الاقتصاديــة، والتدهــور البيئــي، ابتكــرت الأســر والأفــراد 

فــي بــرّ اليــاس اســتراتيجيات تكيــف متنوعــة لمواجهــة معاناتهــم اليوميــة. تعكــس آليــات التكيــف هــذه، المتجــذرة فــي القــدرة 

عــلى التصــرف والمرونــة، قــدرة المجتمــع عــلى التكيــف رغــم محدوديــة المــوارد. بــدءًا مــن إدارة الميــاه عــلى مســتوى الأســرة، 

ــرز هــذه الاســتراتيجيات  مــروراً بالاعتمــاد عــلى دعــم المجتمــع والأســرة، فضــلًا عــن الاســتفادة مــن القــدرات الشــخصية، تبُ

الإبــداع وأوجــه عــدم المســاواة الكامنــة فــي اســتجاباتهم للشــدائد.

تشمل آليات التكيُّف الرئيسية التي تمّ تحديدها بين المستجيبين/ات ثلاث استراتيجيات رئيسية:. 	

القوّة الشخصية والمرونةدعم المجتمع والأسرةإدارة الموارد
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 إدارة

الموارد 

بنــاءً عــلى نتائــج هــذه الدراســة، يمكــن تصنيــف إدارة موارد 

الأســرة إلى عنصرين رئيســيين:

الــذي  	 توفيــر مصــادر ميــاه بديلــة للأســرة، الأمــر 

الميــاه للوصــول إلى  إداريــة خارجيــة  يتطلـّـب جهــودًا 

إدارة الميــاه المنزليــة للأســرة، والتــي تشــير إلى كيفيــة  	

إدارة الأسَُــر للميــاه بعــد الوصــول إليهــا.

وعــلى عكــس النهــج الحقوقــي فــي الحصــول عــلى الميــاه، 

ــذي ينــص عــلى أن تكــون الميــاه متاحــة بشــكل ســهل  ال

وآمــن للجميــع، تتحمــل الأســر فــي هــذا الســياق مســؤولية 

توفيــر الميــاه وإدارتهــا بطــرق متنوعــة.

المربع رقم 1 

 المياه الآمنة كأحد

حقوق الإنسان الأساسية

يشمل حقّ الإنسان في المياه حصولَ الجميع على 

إمدادات كافية من المياه وخدمات صرف صحيّ 

تكون آمنة ومقبولة، ويمكن الوصول إليها بدنيًا، 

وبتكلفةٍ معقولة. تمّ الاعتراف بهذا الحقّ صراحةً 

وضمنيًا في اتفّاقيات مثل اتفّاقية القضاء على 

جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، واتفّاقية حقوق 

الطفل، واتفّاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 

بالإضافة إلى العديد من المعاهدات الإقليمية 

المتعلقّة بحقوق الإنسان والبيئة. ويندرج هذا 

الحقّ ضمن إطار الحقّ في مستوى معيشي لائق 

والحقّ في الصحةّ المنصوص عليهما في العهد 

الدولي الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية. وبموجب معاهدات الأمم المتّحدة 

لحقوق الإنسان، فإنَّ الدول مُلزمَة بتقديم تقارير 

دورية عن تنفيذها لهذا الحقّ. ويشمل ذلك أيضًا 

الوصول إلى المعلومات المتعلقّة بقضايا المياه 

والصرف الصحيّ والتثقيف الصحيّ، من دون 

تمييز على أساس النوع الاجتماعي. ويرتبط هذا 

الحقّ بحقوق الإنسان الأخرى، كالحقّ في الغذاء 

والحياة والصحةّ والتعليم والسكن اللائق والحقوق 

المدنية والسياسية. ولقد أقرَّ قانون المياه اللبناني 

رقم ٢٠٢٠/19٢ بالحقّ في المياه بموجب المادّة ٢: 

لكلّ إنسان الحقّ الأساسي في الحصول على المياه 

ن المتطلبّات الأساسية  اللازمة لاحتياجاته، التي تؤُمِّ

لحياة كريمة. وذلك يبُرِّر إلزام المستفيدين/ات بدفع 

بدلات الاشتراك عن استخدامهم/نّ للمياه. ويعَُد 

الصرف الصحيّ، أي إزالة مياه الصرف الصحيّ 

ومعالجتها، أحد عناصر الحقّ في الحصول على 

المياه. غير أنَّ التنفيذ الكامل لا يزال معلقًا في 

انتظار صدور المراسيم التنفيذية.

يعكــس المشــهد فــي بــرّ اليــاس حالــة الكثيــر مــن المناطــق اللبنانيــة التــي تعُانــي مــن انقطــاع إمــدادات الميــاه. ووفقًــا لقانــون 

الميــاه، يفُتــرضَ أن تضمــن مؤسّســات الميــاه حصــول المنــازل عــلى خدمــات ميــاه نظيفــة وآمنــة وبأســعار معقولــة، بالإضافــة 

إلى توفيــر خدمــات الصــرف الصحـّـي لجميــع الأغــراض المنزليــة. غيــر أنَّ مســؤولية إدارة اســتخدام الميــاه والحفــاظ عليهــا ودفــع 

رســوم اشــتراك ســنوية تسُــندَ إلى الأسَُــر، ممّــا يبُــرزِ الفجــوة بيــن القانــون والواقــع المعيشــي.
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 توفير مصادر مياه بديلة للأسَُر

لمواجهــة التحدّيــات المتولـّـدة عــن انقطــاع إمــدادات المياه 

العامّــة، يعتمــد معظــم المســتجيبين/ات بشــكل كبيــر 

ــار  عــلى مصــادر الميــاه غيــر الرســمية الخاصّــة، مثــل الآب

ــور  ــاه الصنب ــتخدمون مي ــاه، ويس ــج المي ــة وصهاري الخاصّ

ــا مــا  بشــكل محــدود لأغــراض التنظيــف والنظافــة. وغالبً

تكــون إمــدادات الميــاه العامّــة متقطعــة، تتــراوح بيــن 

ــض  ــي بع ــث تعان ــبوع، حي ــي الأس ــن ف ــام ويومي ــة أي ثلاث

ــات تســتمر لشــهر كامــل. الأســر مــن انقطاع

أمــا للشــرب والطبــخ، فغالبيــة المســتجيبين/ات يشــترون 

ــة أو  ــاه المحليّ ــة المي ــلات تصفي ــن مح ــأة م ــاه المعب المي

ــيراً  ــق س ــر دقائ ــد عش ــلى بعُ ــع ع ــي تق ــة الت ــر البقال متاج

عــلى الأقــدام. وعــلى الرغــم مــن عــدم توفــر نتائــج فحــص 

رســمية للميــاه المعبــأة، يعــوّل بعــض المســتجيبين/ات، 

مثــل ســميرة، عــلى ضميــر أصحــاب محــلات تصفيــة 

ــة. ــاه المحليّ المي

غيــر أنّ بعــض المســتجيبين/ات، ولا ســيّما أولئــك الذين لا 

يســتطيعون شــراء الميــاه المعبــأة، يواصلــون شــرب ميــاه 

الصنبــور، مُقيّميــن جودتهــا بنــاءً عــلى مذاقهــا أو الأمــراض 

التــي تسُــببها، عــلى حــدّ قــول أبــو عمــاد. غالبًــا مــا يعُطــى 

الأطفــال حديثــي الــولادة ميــاه معبــأةّ ذات علامــات تجارية، 

بينمــا تعتمــد بعــض عائــلات اللاجئيــن/ات الســوريين/ات 

عــلى صهاريــج ميــاه غيــر نظيفــة وصدئــة مُقدّمــة مجانـًـا أو 

مــن نقــاط ميــاه عامــة.

عبـّـر معظــم المســتجيبين/ات عــن قلقهــم إزاء جــودة ميــاه 

الصنبــور المتقلبــة، حيــث تتــراوح بيــن النظيفــة والملوثــة، 

مــع وجــود طعــم كلــور واضــح أحيانـًـا. فــي المقابــل، توُصف 

ميــاه الآبــار باســتمرار بأنهــا غيــر نظيفــة، ذات مــذاق رملــي 

أو مالــح أو كريــه الرائحــة. وفــي حيــن تعُتبــر ميــاه الصنبــور 

ــدّ  الخيــار الأنظــف، تليهــا الميــاه المنقولــة بالصهاريــج، تعُ

ميــاه الآبــار الأقــل نظافــة.

وعــلى الرغــم مــن الهواجــس بشــأن نظافــة الميــاه المنقولــة 

ــزال  ــرعيتها، لا ي ــاه وش ــة المي ــلات تصفي ــج ومح بالصهاري

عــدد كبيــر مــن الأســر يعتمــد عــلى هــذه المصــادر بســبب 

غيــاب البدائــل. وقــد شــارك مســتجيبون/ات، مثــل محمد 

ووداد، تجاربهــم فــي العثــور عــلى ملوّثــات، مثــل الأســماك 

فــي خزانــات الميــاه، وأعربــوا عــن علمهــم بأنه يتــم الحصول 

عــلى الميــاه مــن نبــع شمســين مــن دون تصاريــح ســليمة 

أو مراقبــة عــلى جــودة. وقــد أدى بــروز محــلات جديــدة 

لتصفيــة الميــاه منــذ انــدلاع الأزمــة الاقتصاديــة إلى اعتبــار 

البعــض هــذه المؤسســات عــلى أنهــا فاســدة.

بالنســبة إلى بعــض المســتجيبين/ات، كســكان تجمعــات 

الخيــام غيــر الرســمية، تعُتبــر الميــاه المنقولــة بالصهاريــج 

التــي توفرهــا منظّمــات الإغاثــة صالحــة للشــرب، ومُختبرة، 

ــد  ــدر الوحي ــاه المص ــذه المي ــر ه ــام. وتعُتب ــرة بانتظ ومتوف

الدائــم لميــاه الشــرب الآمنــة لهــذه المجتمعــات.

تعتمــد العديــد مــن الأســر أيضًــا عــلى الميــاه العامّــة مــن 

ــا  ــران، بينم ــر الجي ــية أو صنابي ــازل الرئيس ــات المن صمام

تمتلــك أســر أخــرى خزانــات ميــاه متصلــة بآبــار الجيــران أو 

مالكــي العقــار. غيــر أنّ معظــم الأســر تخــزنّ ميــاه الصنبــور 

والآبــار والمنقولــة بالصهاريــج فــي خــزان واحــد عــلى 

الســطح، مــا يُــؤدّي إلى تلوثهــا ويعُقّــد عمليــة إدارة الميــاه 

النظيفــة. ويترتــب عــن هــذه الممارســة تكاليــف مــن 

ــدد  ــن أنّ ع ــي حي ــة، ف ــة الجســدية والوقــت والمالي الناحي

ــك  ــةً تل ــاه، وخاص ــزان مي ــر إلى خ ــر يفتق ــن الأس ــل م قلي

ــام ضمــن  ــر ســكنية أو خي ــواء غي ــي تعيــش فــي دور إي الت

ــمية. ــر الرس ــام غي ــات الخي تجمع

)ب( 
  إدارة المياه المنزلية

ــالات،  ــدّة مج ــة إلى ع ــاه المنزلي ــيم إدارة المي ــن تقس يمك

أبرزهــا معالجــة الميــاه، والاســتخدام التكيُّفــي للميــاه، 

يســتخدم  ذلــك،  عــلى  وبنــاءً  النظافــة.  وممارســات 

المســتجيبون/ات اســتراتيجيات متنوّعــة للتعامــل مــع 

أزمــة نــدرة الميــاه وســوء جودتهــا.

معالجة المياه:

ــاه  ــة المي ــائل معالج ــن وس ــة م ــر مجموع ــتخدم الأس تس

لمواجهــة تحدّيــات الحصــول عــلى ميــاه شــرب آمنــة. خلال 

فصــل الشــتاء، تغلــي بعــض الأســر الميــاه عــلى موقــد غــاز 

لاســتخدامها فــي الاســتحمام والطهــي والشــرب، حســب 

قدرتهــا عــلى تحمــل تكلفــة الغــاز. أمــا فــي الصيــف، 

الشمســية  بالطاقــة  الميــاه  تنقيــة  وســائل  فتُســتخدم 

الملــح  يسُــتخدم  مــا  وعــادةً  الغــاز.  تكاليــف  لتقليــل 

مــات  لتنظيــف الخضــار، بينمــا تنُظّــف الملابــس بمُنعِّ

الأقمشــة للتخلــص مــن الروائــح الكريهــة فــي الميــاه. 

وتقــوم منظّمــات الإغاثــة أيضًــا بتوفيــر أقــراص الكلــور 

لتنقيــة الميــاه، ويتــم تنظيــف الزجاجــات البلاســتيكية 

وإعــادة اســتخدامها لتخزيــن الميــاه.

غيــر أنّ عــدد كبيــر مــن المســتجيبين/ات عبـّـروا عــن 

ــل  ــي ظ ــيّما ف ــائل، لا س ــذه الوس ــة ه ــأن فعالي ــم بش قلقه

غالبية المستجيبين/

ات يشترون المياه 

المعبأة من أجل 

الشرب والطبخ.
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ــي  ــا ف ــاك نقصً ــا أن هن ــاه. كم ــودة المي ــول ج ــكوك ح الش

المعرفــة بالممارســات الســليمة لمعالجــة الميــاه، ممــا يولدّ 

تســاؤلات حــول مــدى كفايــة هــذه الوســائل لضمان ســلامة 

الميــاه. عبـّـرت يســمى، ابنــة ســعدية ومقدّمــة الرعايــة لهــا، 

وهــي لاجئــة ســورية تبلــغ مــن العمــر 7٢ عامًــا وتعانــي 

مــن مشــكلات صحيــة مزمنــة وصعوبــة فــي الحركــة، عــن 

ــتيكية  ــات بلاس ــي زجاج ــاه ف ــع المي ــةً: »أض ــكوكها قائل ش

تحــت الشــمس لمــدة ثلاثــة أيــام، ويتحــول لونهــا إلى 

أصفــر. مــا رأيكــم؟ هــل هــي صالحــة للشــرب؟«. هــذا يبُــرز 

التحدّيــات التــي يواجههــا عــدد كبيــر مــن الأســر فــي محاولة 

تنقيــة الميــاه مــن دون إرشــادات واضحــة أو مــوارد موثوقــة.

الاستخدام التكيّفي للمياه:

طــوّرت الأســر اســتراتيجيات متنوعــة للاســتخدام التكيفــي 

للميــاه بهــدف مواجهــة تحدّيــات نــدرة الميــاه وعــدم انتظــام 

ــام  ــة المه ــائعة جدول ــاليب الش ــمل الأس ــا. وتش إمداداته

المنزليــة خــلال فتــرات توفــر ميــاه الصنبــور، حيــث يســهر 

ــراً لضــخ  ــلًا أو يســتيقظون باك بعــض المســتجيبين/ات لي

الميــاه. وعندمــا يتعــذر الوصــول إلى خــزان ميــاه، تسُــتخدم 

حاويــات مخصصــة لتخزيــن الميــاه الشــخصية. وللحفــاظ 

عــلى الميــاه، غالبـًـا مــا تحــدّ الأســر مــن كميــة الميــاه 

ــو  ــف بدل ــل التنظي ــة، مث ــام مختلف ــي مه ــتخدمة ف المس

ــزل  ــف المن ــرة تنظي ــل وتي ــاء أو تقلي ــن الم ــط م واحــد فق

ــس. ــل الملاب وغس

وفــي ظــل انقطــاع الميــاه، تمــلأ بعــض الأســر غالونــات من 

مــاء الصنبــور خــلال فتــرات التزويــد وتخُزنّهــا لاســتخدامها 

ــزال بعــض الأســر  ــارات المحــدودة، لا ت ــا. ورغــم الخي لاحقً

كمــا  بدائــل.  توفــر  لعــدم  صدئــة  غســالات  تســتخدم 

ــب  ــف لتناس ــاليب التنظي ــة أس ــراد ذوو الإعاق ــدّل الأف ع

احتياجاتهــم الخاصّــة. ولفتــرة اســتراحة الأطفــال، يسُــتخدم 

أحيانـًـا »دلــو مــاء للاســتحمام« كبديــل عن حوض الســباحة. 

ولتوفيــر تكاليــف الميــاه المنقولــة بالصهاريــج، تنتقــل 

بعــض الأســر إلى منــازل أخــرى خــلال الصيــف للحصــول 

عــلى ميــاه الآبــار اللازمــة لمهــام الغســيل الموســمية، مثــل 

غســل الشراشــف الشــتوية والســتائر والســجاد. إضافــةً إلى 

ذلــك، تعيــش بعض الأســر مــع الأبنــاء البالغيــن المتزوجين 

ــاءة  ــاه بكف ــن المي ــم م ــات وإدارة احتياجاته ــم النفق لتقاس

أكبــر، ممّــا يســاعدهم على تجــاوز الضغــوط الماليــة الناجمة 

عــن الأزمــة الاقتصاديــة المســتمرة.

ممارسات النظافة:

ــف  ــدراً للتكيُّ ــة مص ــة المنزلي ــات النظاف ــت ممارس أصبح

بشــكل كبيــر، إذ غالبـًـا مــا تعتمــد عــلى أســاليب غيــر 

تقليديــة وفعّالــة للتعامــل مــع نــدرة الميــاه. تسُــتخدَم دلاء 

صغيــرة للاســتحمام وتنظيــف المراحيــض، فــي حيــن 

ــار غيــر النظيفــة فــي أعمــال  ــا مــا تسُــتخدَم ميــاه الآب غالبً

التنظيــف والنظافــة. وبالنســبة إلى كبــار الســنّ والمرضــى 

وأفــراد الأســرة ذوي الإعاقــة، يصبــح الاســتحمام أكثــر 

صعوبــة، ما يســتدعي إجــراء تعديــلات شــخصية مثل وضع 

كراســي خشــبية صغيــرة فــي حــوض الاســتحمام لتســهيل 

الدخــول والخــروج. وعــلى حــدّ قــول فرحــة: »عندمــا كنــتُ 

أســتحمّ فــي إحــدى المــراّت، كِــدْتُ أقــعُ وأكســر كتفــي. لا 

أســتطيع أن أطلــب مــن والــدي تغييــر حــوض الاســتحمام 

ــتحمام  ــمّ الاس ــال«. يت ــن الم ــر م ــك الكثي ــيكلفّه ذل إذ س

بوتيــرة أقــلّ، لا ســيّما عندمــا تكــون الميــاه شــحيحة، كمــا 

يتــمّ تقليــل الأنشــطة الاجتماعيــة بعــد الاســتحمام لتجنُّــب 

ــي. ــيلٍ إضاف ــة إلى غس الحاج

تفتقــر ممارســات النظافــة هــذه إلى الكرامــة، وخاصــةً 

جســدية  ضغوطًــا  وتسُــبب  الإعاقــة،  ذوي  للأشــخاص 

ونفســية هائلــة عــلى مُقدمــي الرعايــة. غالبـًـا مــا يقــع عــبء 

النظافــة الشــخصية عــلى عاتــق أفــراد الأســرة، كالزوجــات 

أو البنــات، مــا يتطلــب جهــدًا وصبــراً والتزامًــا بشــكل كبيــر. 

ــات،  ــر العلاق ــاط وتوُت ــة الإحب ــبب هــذه الديناميكي ــد تسُ ق

ــي  ــا ف ــاة، بم ــن الحي ــة م ــب مُختلف ــلى جوان ــر ع ــا يؤث مم

ذلــك الاجتماعيــة والمهنيــة والصحيّــة. كمــا أن عــدم وجــود 

مرافــق اســتحمام ودورات ميــاه مُجهــزة يفُاقــم التحدّيــات 

التــي يواجههــا الأشــخاص ذوو الحركــة المحــدودة، ممــا 

ــدان الاســتقلالية. ــوع الحــوادث وفق ــي وق ــاهم ف يسُ

بالنســبة لكبــار الســنّ أو المرضــى الذيــن يحتاجــون إلى 

ضــخ الميــاه فــي وقــت متأخــر مــن الليــل أو فــي الصبــاح 

ــع  ــر تراج ــد يؤث ــراً. ق ــدي كبي ــاق الجس ــون الإره ــر، يك الباك

ــتحمام  ــف أو الاس ــي التنظي ــتخدمة ف ــاه المس ــة المي كمي

بشــكل مباشــر عــلى النظافــة، ممــا يـُـؤدّي أحيانـًـا إلى 

الشــعور بالعــار بســبب عــدم نظافــة الملابــس أو المنــزل. 

وذكــرت فاطمــة: »صحيــح أننــي ليــس لــدي مياهًــا نظيفــة، 

لكننــي أحــرص أن تكــون ملابــس أطفالــي نظيفــة«. تصُبــح 

إلى متطلبــات  بالإضافــة  اليوميــة،  المســؤوليات  هــذه 

الحيــاة الأســرية، مُرهِقــة وغيــر مُنصفــة، لا ســيّما بالنســبة 

ــعور  ــر الش ــاء. وينتش ــدود والنس ــل المح ــر ذات الدخ للأس

بالاستســلام، حيــث عبـّـر الكثيــر مــن المُســتجيبين/ات عن 

شــعورهم بالعجــز وتقبُّلهــم لظروفهــم الصعبــة. ومــع مــرور 

ــا، وينُظــر إلى  الوقــت، تصُبــح هــذه التكيُّفــات أمــراً طبيعيً

اســتراتيجيات ترشــيد الميــاه كجــزء لا يتجــزأ مــن واقعهــم. 

بالنســبة للكثيريــن، أصبحــت الميــاه المعبــأة هــي القاعــدة، 

ــاه  ــح المي ــا تصب ــر عندم ــلاذ أخي ــور كم ــاء الصنب ــرك م وتتُ

ــاهم هــذه الحاجــة المســتمرة  ــأة باهظــة الثمــن. تسُ المعب

للتوفيــر، فــي ظــلّ إدارة دخــل الأســرة المحــدود، فــي 

تشــكيل ضغــوط مســتمرة عــلى النســاء والرجــال، ممــا يبُرز 

ــة  ــاه الأزم ــل تج ــة الأم ــلام وخيب ــائد بالاستس ــعور الس الش

ــة والنظــام السياســي. البيئي

يتمّ الاستحمام 

بوتيرة أقلّ،  كما 

يتمّ تقليل الأنشطة 

الاجتماعية.
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 دعم المجتمع

والأسرة

ــاعدة  ــية لمس ــاس أساس ــرّ الي ــي ب ــم ف ــة الدع ــدّ أنظم تعُ

الأســر عــلى مواجهــة التحدّيــات المتعلقــة بالميــاه، وتعتمــد 

ــرة  ــران، والأس ــلى الجي ــي ع ــكل أساس ــة بش ــذه الأنظم ه

النــواة والممتــدة، والأصدقــاء. وقــد أكــد المســتجيبون/ات 

ــلال  ــيّما خ ــتركة، لا س ــوارد المش ــم للم ــدور الحاس ــلى ال ع

فتــرات نقــص الميــاه، حيــث يعمــل الجيــران عــلى توفيــر 

إمكانيــة الوصــول إلى الميــاه مجانـًـا، وتشــغيل المضخــات، 

وتقديــم المســاعدة البدنيــة فــي نقــل الميــاه، وتقديــم 

الدعــم المالــي. يـُـؤدّي أفــراد الأســرة، ولا ســيّما المغتربــون، 

دوراً هامًــا أيضًــا، حيــث يعتمــد عــدد كبيــر مــن الأســر عــلى 

التحويــلات الماليــة أو الدعــم المالــي مــن الأقــارب. كذلــك، 

تقُــدم تبرعــات رمضــان الخيريــة مــن النــوادي والمنظّمــات 

الشــبابية المحليّــة دعمًــا إضافيًــا للمحتاجيــن/ات. بالنســبة 

إلى الأســر الفلســطينية، تشُــكل المســاعدات الماليــة مــن 

وكالات الأمــم المتحــدة شــريان حيــاة أساســيًا، بينمــا تبُلــغ 

الأســر اللبنانيــة عــن تلقيهــا مســاعدات محــدودة مــن وزارة 

ــة أو المؤسســات الحكوميــة الأخــرى. الصحّ

غيــر أنّ أنظمــة الدعــم تنطــوي عــلى تحدّيــات. فقــد أشــار 

بعــض الأفــراد، وخاصــةً ذوي الإعاقــة، إلى اعتمادهــم عــلى 

ــب  ــام الأصع ــي المه ــور ف ــم الذك ــرهم أو جيرانه ــراد أس أف

والحصــول عــلى الدعــم المالــي، مــع أن بعضهــم عبـّـر 

ــا  ــا م ــة. وغالبً ــاعدة الخارجي ــول المس ــي قب ــردده ف ــن ت ع

يعُــزى ذلــك إلى مخــاوف مــن الاســتغلال أو التدخــل، ولا 

ــة نضــال كيــف  ســيّما بالنســبة إلى النســاء. توضــح تجرب

أن الاســتبعاد مــن أنظمــة الدعــم يمكــن أن يزيــد مــن 

احتماليــة التعــرض للإســاءة والإهمــال. »أراد جــاري منــي 

المزيــد - فــي إشــارة إلى الخدمــات الجنســية - مقابــل 

المســاعدة التــي قدّمهــا فــي توفيــر ميــاه الآبــار. رفضــتُ 

الكثيــر مــن  امتنــع  أحمــي نفســي«.  كيــف  وتعلمــتُ 

المســتجيبين/ات، وخاصــةً الذيــن يعانــون مــن مشــكلات 

صحيــة أو إعاقــات، عــن طلــب المســاعدة مــن منظّمــات 

خارجيــة بســبب انعــدام الثقــة وخيبــات الأمــل المتكــررة، 

إذ فضّلــوا الحفــاظ عــلى كرامتهــم واكتفائهــم الذاتــي رغــم 

ــة. ــروف الصعب الظ

يقــول محمــد: »لقــد ســئمنا مــن الإذلال بســبب مرضنــا. 

ــد  ــاعدة بع ــل للمس ــر ونتوس ــنا أكث ــرج أنفس ــد أن نحُ لا نري

الآن«. تعكــس هــذه التجربــة الشــخصية الــدور الكبيــر 

للمعتقــدات الأخلاقيــة والدينيــة والقيــم الاجتماعيــة )رأس 

ــكلّ  ــم. تشُ ــام الدع ــي نظ ــي( ف ــي المعرف ــال الاجتماع الم

المعتقــدات الدينيــة والقيــم الاجتماعيــة جــزءًا لا يتجــزأ 

ــراد بالقــوة  ــدّ الأف مــن شــبكة الدعــم فــي المجتمــع، إذ تمُ

ــم  ــلى دع ــم ع ــة، وتحُفّزه ــروف الصعب ــل الظ ــة لتقبّ اللازم

الآخريــن. وتشــمل شــبكة الأمــان غيــر الرســمية والقائمــة 

ــس  ــة والملاب ــلعًا كالأغذي ــات وس ــم، خدم ــذه القي ــلى ه ع

والمــال وإمكانيــة الحصــول عــلى الميــاه. وعــلى الرغــم مــن 

أهميــة هــذه الشــبكات للبقــاء، غيــر أنهــا تولـّـد أيضًــا مخاطر 

تتعلــق بالتبعيــة والاســتدامة. وغالبـًـا مــا يفشــل الطابــع غير 

الرســمي لهــذا الدعــم فــي معالجــة الأســباب الجذريــة لندرة 

الميــاه، وقــد يـُـؤدّي إلى الاســتغلال، كمــا يتضــح مــن حالــة 

ربـّـات الأســر اللواتــي طُلــب منهــنَّ تقديــم خدمات جنســية 

مقابــل الحصــول عــلى المســاعدة. وعــلى الرغــم مــن هــذه 

المخاطــر، تعُــدّ قيمــة أنظمــة الدعــم غيــر الرســمية كبيــرة، 

إذ يعتمــد النــاس عليهــا بدافــع الضــرورة، بينمــا يتكتّمــون 

بشــأن معاناتهــم نتيجــة شــعورهم باليــأس والعجــز.

فــي نهايــة المطــاف، إنَّ أنظمــة الدعــم راســخة بعمــق فــي 

الحيــاة اليوميــة للأسَُــر فــي بــرّ اليــاس، وتتداخــل مــع المهام 

ــاد:  ــو عم ــرَ أب ــا ذَكَ ــاه. وكم ــة بالمي ــؤوليات المتعلقّ والمس

ــة(.  ــة، وعقلي ــمعية، بصري ــات )س ــن إعاق ــي م ــي أخ »يعان

حتّــى لــو كانَ عنيــدًا ويهــدر الميــاه، سأســاعده دائمًــا، مــن 

ــي  ــا ف ــمّ ضخهّ ــي ت ــاه الت ــر المي ــلى توف ــرص ع ــلال الح خ

خزانــه لتأديــة مهامــه اليوميــة الأخــرى«. يبُــرزِ هــذا المثــال 

ــات  ــة تحدّي ــي مواجه ــي ف ــم الاجتماع ــمّ للدع ــدور المه ال

الميــاه، والــذي غالبـًـا مــا يتــمّ تجاهلــه، والقيمــة الاقتصاديــة 

والنفســية العميقــة التــي تحملهــا هــذه الشــبكات.

 هناك دور مهمّ 

للدعم الاجتماعي 

في مواجهة 

تحدّيات المياه، 

والذي غالبًا ما يتمّ 

تجاهله، والقيمة 

الاقتصادية 

والنفسية العميقة 

التي تحملها هذه 

الشبكات.
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 القوّة الشخصية

والمرونة

عــلى الرغــم مــن مواجهــة مجموعــة مــن أوجــه الضعــف، 

الاقتصاديــة،  والتحدّيــات  الماديــة،  والظــروف  كالعمــر، 

وغيرهــا مــن الصعوبــات، غيــر أن غالبيــة مــن أجريــت 

معهــم المقابــلات أظهــروا اســتقلالية ومرونــة ملحوظتيــن 

فــي التعامــل مــع المشــكلات المتعلقــة بالميــاه. وتجُسّــد 

الكرســي  تســتخدمان  الإعاقــة،  ذوات  مــن  امرأتــان 

المتحــرك، هــذه المثابــرة وهمــا تجتــازان الحواجــز الماديــة 

ــا  ــث وجــدت إحداهم ــأة، حي ــاه المعب للحصــول عــلى المي

طرقًــا مبتكــرة للوصــول إلى شــقتها. تعانــي وداد مــن مرض 

ــة مســؤولياتها اليوميــة، عــلى  مزمــن ولكنهــا تواصــل تأدي

الرغــم مــن أن القيــود الجســدية الناجمــة عن العــلاج تمنعها 

مــن مــلء خــزان الميــاه أو حمــل غالونــات الميــاه الثقيلــة. 

وقالــت: »لــم أعــد أســتطيع صعــود الــدرج لمــلء الخــزان، 

الجراحــة  الميــاه بســبب  ولا أســتطيع حمــل غالونــات 

ــلى  ــاد، فع ــو عم ــا أب ــا«. أم ــت لهم ــن خضع ــلاج اللذي والع

الرغــم مــن كبــر ســنهّ وإصابتــه بمــرض القلــب، لا يكتفــي 

ــل يتكفــل أيضًــا  ــه مــن المــاء فحســب، ب بتلبيــة احتياجات

باحتياجــات أخيــه الــذي يعانــي مــن إعاقــة بالغــة، ويتعامــل 

ــاه. ــع المي ــران حــول توزي ــا مــع النزاعــات مــع الجي أيضً

نــور، لاجــئ ســوري يتيــم يبلــغ مــن العمــر ثمانــي ســنوات، 

يبُــدي مرونــة اســتثنائية مــن خــلال قضــاء ثــلاث ســاعات 

ــة.  ــا فــي جلــب المــاء مــن شــاحنة صدئ عــلى الأقــل يوميً

وعــلى الرغــم مــن التحدّيــات الجســدية التــي يعانــي منهــا، 

كألــم فــي الذراعيــن والضغــط النفســي الــذي يسُــببه 

ــة 7٠/1٠٠،  ــا درج ــته، مُحققً ــا بدراس ــزال مُلتزمً ــه، لا ي وضع

ــه العــبء النفســي  ــرز قصت ــم بمســتقبل أفضــل. تبُ ويحل

ــلى  ــخ ع ــراره الراس ــك إص ــاء، وكذل ــع الم ــدي لجم والجس

ــه. ــين ظروف تحس

لــم ترُكِّــز الدراســة تحديــدًا عــلى الفقــر المدقــع، لكــنَّ 

حالــة نضــال تسُــلِّط الضــوء عــلى فئــة مهمّشــة مــن 

مــن  المُســتبعدين/ات  اللبنانييــن/ات  المواطنيــن/ات 

شــبكات الأمــان الاجتماعــي الوطنيــة وخدمــات مســاعدة 

اللاجئيــن/ات. نضــال، وهــي امــرأة عزباء مــن ذوي الإعاقة، 

تجــد نفســها فــي وضــع هــشّ للغايــة، إذ تكُافــح مــن أجــل 

الحصــول عــلى حقوقهــا الأساســية، بمــا فــي ذلــك الميــاه. 

ــة،  م ــال مُصمِّ ــزال نض ــات، لا ت ــن التحدّي ــم م ــلى الرغ وع

حيــث تشُــاركِ فــي تدريــبٍ مُكثَّــف عــلى الطبــخ وتســعى 

ــن  جاهــدةً مــن أجــل تأميــن وظيفــة، عــلى أمــل أن تتمكّ

ــب عــلى ظروفهــا. مــن التغلُّ

عــلاوةً عــلى ذلــك، يواجــه الأفــراد المصابــون بأمــراض 

ــرة،  ــدية كبي ــق جس ــنّ عوائ ــار الس ــات أو كب ــة أو إعاق مزمن

فــلا يســتطيعون حمــل الميــاه أو تشــغيل المضخــات 

ــم  ــبب حركته ــاه بس ــن المي ــق تخزي ــول إلى مناط أو الوص

والعزيمــة  القــوة  القصــص  هــذه  تظُهــر  لا  المحــدودة. 

ــل تكشــف أيضًــا عــن الصراعــات  الشــخصية فحســب، ب

الأساســية  الإنســان  وانتهــاكات حقــوق  الظلــم  وأوجــه 

الكامنــة التــي تؤثــر عــلى الأشــخاص الذيــن يواجهــون 

مثــل هــذه التحدّيــات. إن إصــرار هــؤلاء الأفــراد عــلى إدارة 

احتياجاتهــم مــن الميــاه يبُــرز مرونتهــم الاســتثنائية والحاجة 

ــة إلى تغييــر هيكلــي لمعالجــة أوجــه عــدم المســاواة  المُلِحّ

ــا. ــي يواجهونه الت

 

يواجه الأفراد المصابون 

بأمراض مزمنة أو إعاقات أو 

كبار السنّ عوائق جسدية كبيرة، 

فلا يستطيعون حمل المياه أو 

تشغيل المضخات أو الوصول 

إلى مناطق تخزين المياه بسبب 

حركتهم المحدودة.
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 البعد التقاطعيّ 

للاعدالة المائية

أوضحــت الأبحــاث الإثنوغرافيــة الــدور المهــمّ للميــاه 

فــي تشــكيل الهويــات، وتعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة، 

ــال،  ــبيل المث ــلى س ــي. ع ــراث الثقاف ــلى الت ــاظ ع والحف

ــي  ــاه ف ــة بالمي ــادات المرتبط ــات أنَّ الع ــرت الدراس أظه

بيــن  أو  فيجــي  داخــل  ســواءً  الفيجيــة،  المجتمعــات 

ــزِّز  ــورك، تعُ ــل نيوي ــن مث ــي أماك ــرة ف ــات المنتش الجالي

فــي  المجتمعيــة43.  الروابــط  وتقُــوّي  الثقافيــة  الهويــة 

العديــد مــن الثقافــات، لا تعُتبـَـر الميــاه مجــردّ مــورد 

مــادّي، بــل هــي جــزءٌ لا يتجــزأّ مــن الشــخصية، ممّــا 

العميقــة. والروحيــة  الاجتماعيــة  أهميتهــا  يعكــس 

عــلى ســبيل المثــال، تعُتبــر المســطحات المائيــة فــي 

ثقافــة المــاوري أســلافًا وكائنــات حيــة44. تبُــرز دراســة 

ــاه،  ــر والمي ــن البش ــة بي ــة الوثيق ــيكينك العلاق ــا س أجرته

ــدًا مــن خــلال طقــس »ياكــو كامبيــو« فــي مجتمــع  وتحدي

ــس  ــذا الطق ــاوز ه ــي. يتج ــدو البوليف ــدرو دي كون ــان بي س

للتماســك  رمــزاً  يمُثّــل  إذ  للميــاه،  المــادي  التبــادل 

المجتمعــي والنظــام الاجتماعــي. ويشــمل جمــع الميــاه من 

مصــادر مختلفــة - البحيــرات والينابيــع والأنهــار - ثــم خلطها 

وإعــادة توزيعهــا بيــن أفــراد المجتمــع، مُجسّــدًا بذلــك ترابط 

أفــراد المجتمــع ومســؤوليتهم الجماعيــة فــي إدارة المــوارد 

ــتركة4٥.  المش

ــاه  ــة بالمي ــات المتعلق ــق للتحدّي ــص الدقي ــف الفح يكش

ــنَ وزر  ــاء يتحمل ــددة أن النس ــكانية مح ــات س ــن فئ ضم

الصعوبــات المتعلقــة بالميــاه بشــكل متفــاوت نظــراً 

ــا.  ــة وجمعه ــاه المنزلي ــي إدارة المي ــة ف لأدوارهــنَّ التقليدي

ــا  ــا م ــاه، غالبً ــدرة المي ــن ن ــي م ــي تعان ــق الت ــي المناط ف

ــد  ــاه، ممــا ق ــلًا فــي جمــع المي ــا طوي تقضــي النســاء وقتً

يعيــق حصولهــنّ عــلى التعليــم وفــرص العمــل46. إضافــةً 

ــة جســيمة  ــاه مخاطــر صحي ــوث المي ــك، يطــرح تل إلى ذل

ــدورة  ــة ال ــق بصح ــا يتعل ــي م ــيّما ف ــاء، لا س ــلى النس ع

ــولادة. ــل وال ــهرية والحم الش

وصــول  التقليديــة  الجندريــة  الأدوار  تقُيّــد  مــا  وغالبـًـا 

المــرأة إلى المــوارد ومشــاركتها فــي عمليــات صنــع القــرار 

نقــص  يـُـؤدّي  أن  والمجتمــع47. ويمكــن  الأســرة  داخــل 

ــة  ــات صحي ــا إلى مضاعف ــوء جودته ــة وس ــاه النظيف المي

ــات48،   ــات الأمّه ــة ووفي ــوهات الخلقي ــات والتش كالالتهاب

ــن  ــة ع ــية الناتج ــدية والنفس ــاء الجس ــة إلى الأعب بالإضاف

ــرب. ــة للش ــاه آمن ــن مي تأمي

ــنَ  ــوريات يعاني ــات الس ــن أن اللاجئ ــلًا، تبيّ ــي الأردن مث ف

مــن معــدلات أعــلى مــن التهابــات المســالك البوليــة 

وغيرهــا مــن الأمــراض المنقولــة بالميــاه بســبب الوصــول 

المحــدود إلى الميــاه النظيفــة49. كذلــك فــي بوليفيــا، تواجــه 

ــر المســتقر إلى  ــنَ مــن الوصــول غي ــي يعاني النســاء اللوات

أســواق الميــاه والشــبكات المشــتركة مــن ضغــوط نفســية 

متزايــدة مرتبطــة بانعــدام الأمــن المائــي، ممــا يوضــح كيف 

 .٥٠ أن التفاوتــات السياســية والاقتصاديــة تفُاقــم معاناتهــنَّ

الخامســة،  ســن  دون  أولئــك  ســيّما  ولا  الأطفــال،  إنّ 

معرضــون بشــدة للإصابــة بالأمــراض المنقولــة بالميــاه 

فــي  وتلوثهــا  الميــاه  نــدرة  وتسُــاهم  التغذيــة،  وســوء 

تفاقهمــا. تؤكــد الأبحــاث المتعلقــة بنمــو الطفولــة أن 

ــك  ــي ذل ــا ف ــيئة، بم ــة س ــروف بيئي ــر لظ ــرض المبك التع

ــة  ــلى الصحّ ــة ع ــار دائم ــه آث ــون ل ــد يك ــة، ق ــاه الملوث المي

والنمــو المعرفــي. كمــا يمكــن للتحدّيــات المتعلقــة بالميــاه 

ــل  ــؤوليات مث ــث أن المس ــال، حي ــم الأطف ــق تعلّ أن تعي

جمــع الميــاه أو الإصابــة بالأمــراض - كالإســهال - قــد تحــد 

مــن التحاقهــم بالمدرســة٥1. 

كمــا يواجــه كبــار الســنّ خطــراً متزايــدًا مــن المضاعفــات 

ــف  ــراً إلى ضع ــاه، نظ ــوث المي ــن تل ــة ع ــة الناجم الصحيّ

للإصابــة  قابليتهــم  وزيــادة  لديهــم  المناعــة  جهــاز 

بالشــيخوخة  المتعلقــة  النظريــات  وتؤكــد  بالأمــراض. 

والأدوار الاجتماعيــة كيــف يمكــن للضغــوط البيئيــة، بمــا 

فــي ذلــك مشــكلات جــودة الميــاه، أن تعُطــل الأدوار 

الاجتماعيــة والجســدية لكبــار الســنّ، ممــا يضُعــف جــودة 

الاجتماعــي٥٢.  واندماجهــم  حياتهــم 

فــي  إضافيــة  حواجــز  الإعاقــة  ذوو  الأشــخاص  يوُاجِــه 

الحصــول عــلى الميــاه النظيفة بســبب الصعوبــات الحركية 

مــة لتلبيــة احتياجاتهــم/نّ.  وغيــاب البنيــة التحتيــة المُصمَّ

43. كابلان، م. )٢٠16(. الأمة والحفاظ على البيئة: سرديات المياه في طقوس سنغافورة بعد فترة الاستعمار. مجلة الفرع الماليزي للجمعية الملكية الآسيوية.

44. هارمسورث، ج.، وأواتيري، س. )٢٠13(. معارف الماوري الأصليين ووجهات نظرهم حول النظم البيئية. في كتاب ج. ر. دايموند )المحرر(، خدمات النظم البيئية في 

نيوزيلندا: الظروف والاتجاهات )ص ٢74-٢86(. دار نشر ماناكي وينوا.

4٥. سيكينك، ل. )1997(. المياه والتبادل: طقوس ياكو كامبيو كلقاء جماعي وتنافسي. عالم إثنولوجيا أميركي.

46. راي، آي. )٢٠٠7(، المرأة والمياه والتنمية. المراجعة السنوية للبيئة والموارد.

47. كونيل، ر. و. )٢٠٠٢(، النوع الاجتماعي. التنظيم السياسي.

48. شويرتل، ب. ن.، وبوين، ك.، وماكمايكل، س. )٢٠18(. التأثيرات الصحية للهجرة المرتبطة بالمناخ.

49. دوسي، س.، لايلز، إ.، أخو-زاهية، ل.، بيرتون، أ.، وبيرنهام، ج. )٢٠16(. الوصول إلى الخدمات الصحية والاستفادة منها بين اللاجئين السوريين في الأردن. المجلة 

الدولية للمساواة في الصحةّ.

٥٠. أمبر، و.، وبيريسفورد، م. )٢٠18(. الأنثروبولوجيا الاقتصادية للمياه.

٥1. كومارولزمان، أ.، دي جونغ، إ.، سميتس، ج. )٢٠19(. آثار المياه والصحةّ على الالتحاق بالمدارس الابتدائية والتغيب عنها في إندونيسيا.

٥٢. سيلفرشتاين، م، نوريلا م. بوتني، ن. م، غانز، د، بينغتسون، ف. ل )٢٠٠8(. دليل نظريات التقدم في السنّ. الطبعة الثانية. دار سبرينغر للنشر.
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ووفقًــا للنمــوذج الاجتماعــي للإعاقــة، لا تنشــأ الإعاقــة مــن 

ــي  ــصٍ ف ــة ونق ــق مجتمعي ــل مــن عوائ ــة، ب ــات فردي إعاق

الخدمــات. وغالبـًـا مــا تمنــع هــذه العوائــق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة مــن المشــاركة الكاملــة فــي أنشــطة جمــع الميــاه 

ــاه٥3.  ــاح وإدارة المي والإصح

يتّضــح البعُــد التقاطعــيّ للتحدّيــات المتعلقّــة بالميــاه 

ــة  ــات الاجتماعي ــف الفئ ــل مختل ــة تفاعُ ــد دراســة كيفي عن

- كالنــوع الاجتماعــي والعمــر والإعاقــة والوضــع الاجتماعــي 

والاقتصــادي - لتُســاهِم فــي تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة 

ــرف  ــات الص ــة وخدم ــاه النظيف ــلى المي ــول ع ــي الحص ف

الصحـّـي. فعــلى ســبيل المثــال، تتحمّل النســاء عــبء ندرة 

ــة فــي  ــاه بشــكل متفــاوت بســبب أدوارهــنَّ التقليدي المي

جمــع الميــاه للمنــزل. وفــي عــدد كبيــر مــن المجتمعــات، 

لا تســتهلك هــذه الأدوار الوقــت فحســب، بــل تحــدّ أيضًــا 

مــن فُــرصَ المــرأة فــي التعليــم والتوظيــف والانتقــال مــن 

مســتوى اجتماعــي واقتصــادي إلى آخــر بشــكل عــام.

ــدًا  ــاه تعقي ــدرة المي ــع ن ــوع الاجتماعــي م ــزداد تقاطــع الن ي

فــي الســياقات التــي تعانــي فيهــا النســاء أيضًــا مــن ســوء 

جــودة الميــاه، ممــا قــد يوُلـّـد تأثيــرات وخيمــة عــلى الصحةّ، 

بمــا فــي ذلــك ارتفــاع معــدلات العــدوى، ومضاعفــات 

ــلاوةً  ــات. ع ــات الأمه ــولادة، ووفي ــل وال ــرة الحم ــلال فت خ

عــلى ذلــك، غالبـًـا مــا تتفاقــم هــذه المخاطــر الصحيّــة 

بســبب التوقعــات المبنيــة عــلى النــوع الاجتماعــي فــي مــا 

يتعلــق بتقديــم الرعايــة، حيــث يتُوقــع مــن النســاء رعايــة 

أفــراد الأســرة المرضــى، ممــا يسُــاهم فــي إنهاكهــنَّ جســدياً 

ونفســيًا. كذلــك، يتفاقــم عــبء التحدّيات المتعلقــة بالمياه 

ــق  ــا مــا يواجهــن عوائ ــة، إذ غالبً عــلى النســاء ذوات الإعاق

ــاه النظيفــة، مثــل عــدم  إضافيــة فــي الحصــول عــلى المي

كفايــة البنيــة التحتيــة وصعوبــة التنقــل. فــي هــذه الحالات، 

يصُعّــب التقاطــع بيــن النــوع الاجتماعــي والإعاقــة الحصول 

عــلى ميــاه آمنــة، ممــا يبُــرز كيــف تؤثــر العوائــق المجتمعية 

والمــوارد المحــدودة بشــكل متفــاوت عــلى هــؤلاء الأفــراد.

لذلــك، ينبغــي لأي نهــج قائــم عــلى حقــوق الإنســان 

ــز  ــي أن يرُك ــرف الصحّ ــات الص ــاه وخدم ــال المي ــي مج ف

الميــاه  ومؤسســات  الميــاه  مســتهلكي  حقــوق  عــلى 

ــاه الحصــول عــلى  ومســؤولياتهم. يحــق لمســتخدمي المي

ــة،  ــعار معقول ــة وبأس ــي آمن ــرف صح ــاه وص ــات مي خدم

ــاع،  ــن الانقط ــة م ــاه، والحماي ــادر المي ــول إلى مص والوص

ومعلومــات عــن الأدوار والمســؤوليات، والوصــول فــي 

حــالات الطــوارئ، والمســاعدة فــي الخدمــات الاجتماعيــة. 

وفــي الوقــت نفســه، يتحمــل المســتهلكون مســؤولية 

ــح  ــع مصال ــاون م ــا، والتع ــاه أو هدره ــوث المي ــب تل تجن

الميــاه، ومحاســبة مؤسســات الميــاه، ودفــع رســوم عادلــة، 

ــح، ــرات الش ــلال فت ــاه خ ــتخدام المي ــود اس ــزام بقي والالت

ولمؤسســات  الســليمة.  الإصحــاح  ممارســات  ضمــان 

ــان  ــاه، وضم ــول إلى المي ــم الوص ــي تنظي ــق ف ــاه الح المي

الالتــزام بالمعاييــر، واختيــار المشــغّلين والإشــراف عليهــم، 

ــل  ــر، وتحصي ــة للمعايي ــر المطابق ــاه غي ــع المي ــع توزي ومن

المدفوعــات، وقطــع الإمــدادات فــي حــال عــدم الامتثــال، 

وملاحقــة المخالفــات، وإدارة الدعــم، وتحديــد الأســعار 

ــع. وتشــمل  ــدرة المســتهلكين/ات عــلى الدف ــاءً عــلى ق بن

واجباتهــم إعطــاء الأولويــة للاســتخدام الشــخصي والمنزلــي 

للميــاه، وحمايــة جــودة الميــاه، وإنشــاء إطــار قانونــي 

لتشــجيع الاســتثمار، واعتمــاد خطــط العمــل، وتأميــن 

الفئــات  وتحديــد  التحتيــة،  البنيــة  وصيانــة  التمويــل، 

مشــاركة  وتعزيــز  ومســاعدتها،  المحرومــة  الســكاّنية 

المســتهلكين/ات، والإشــراف عــلى جــودة الميــاه وخدمــات 

والصــرف الصحـّـي.
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 البعد السياسي

للتمييز في المياه

لقــد تبَيَّــنَ مــن عملِنــا الميدانــي أنَّ المعنيّيــن والأسَُــر 

يعتبــرون أنَّ البلديــة هــي الســلطة الرئيســية المســؤولة 

وأخيــراً  المُحافِــظ،  ثــمّ  المخاتيــر،  يليهــا  الميــاه،  عــن 

ــدور  ــلى ال ــوء ع ــلِّط الض ــذا يسُ ــاع. وه ــاه البق ــة مي مؤسّس

ــة  ــلطات المحليّ ــات والس ــه البلدي ــع ب ــذي تضطل ــارز ال الب

ــي  ــاس وف ــرّ الي ــي ب ــية ف ــات الأساس ــة الاحتياج ــي تلبي ف

مختلــف المناطــق اللبنانيــة. وفــي حيــن أنَّ مســؤولية 

خدمــات الميــاه والصــرف الصحـّـي تقــع قانونيًــا عــلى عاتــق 

ــا مــا  مؤسّســات الميــاه الإقليميــة، غيــر أنَّ البلديــات غالبً

ــات  ــذه المؤسّس ــا ه ــي تخُلفّه ــرات الت ــدّ الثغ ــل لس تتدخّ

المتعثّــرة. فــي الوقــت الحالــي، أدّى حــلّ مجلــس بلديــة بــرّ 

اليــاس إلى فجــوة كبيــرة فــي إدارة الميــاه اليوميــة. يقتصــر 

دور مؤسّســة ميــاه بــرّ اليــاس عــلى إصــدار الفواتيــر، 

بــدلًا مــن إدارة إمــدادات الميــاه، ممّــا يظُهِــر تقصيــراً 

فــي مســؤولية صيانــة شــبكة الميــاه. ويعكــس عــدم دفــع 

ــاه  ــا تج ــر ومبادرته ــزام الأسَُ ــة الت ــة قلّ ــاه العذب ــوم المي رس

مؤسّســات الميــاه، وهــو أمــرٌ منطقــيّ نوعًــا مــا نظــراً 

ــود  ــي وج ــك ف ــاهِم ذل ــاه. يسُ ــات المي ــام خدم ــدم انتظ لع

كمّيــة كبيــرة مــن الميــاه غيــر المُــدِرَّة للدخــل، مــا يضُعِــف 

فعّاليــة مؤسّســات الميــاه وقدرتهــا عــلى إدارة مــوارد المياه 

وصيانتهــا. وفــي حيــن أنَّ الحصــول عــلى الميــاه حــقٌّ 

أساســيّ، غيــر أنَّ دفــع ثمــن الخدمــات هــي مســؤوليةٌ تقــع 

عــلى عاتــق المســتهلكين/ات أيضًــا. وتعَُــدّ هــذه المســاءلة 

ــاه. ــتدامة للمي ــلإدارة المس ــمةً ل ــة حاس المتبادل

٥3.   أوليفر، م. )199٠(. سياسات الإعاقة. ماكميلان للتعليم في المملكة المتّحدة.
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يشُــدد النهــج القائــم عــلى حقــوق الإنســان فــي إدارة الميــاه 

عــلى حــق المســتهلكين/ات فــي الاطــلاع عــلى عمليــة 

إدارة الميــاه والمشــاركة فيهــا. غيــر أنّ عــدد كبيــر مــن 

المســتجيبين/ات يشــعر بالإهمــال، حيــث يقــول جــورج: 

»لا أحــد يكــرث؛ وحتــى لــو اشــتكينا، لــن يتغيــر أي شــيء«. 

ــة بممارســة المحســوبية والفســاد،  ــم البعــض البلدي ويته

ممــا يـُـؤدّي إلى عــدم المســاواة فــي الحصــول عــلى الميــاه. 

ــة،  ــي البلدي ــخصًا ف ــرف ش ــت تع ــف وداد: »إذا كن وتضي

تحصــل عــلى الميــاه بشــكل أفضــل وتفعــل كل مــا تريــد«. 

يـُـؤدّي غيــاب الشــفافية بشــأن جــودة الميــاه وخدماتهــا إلى 

ــؤدي  ــال، ت ــبيل المث ــلى س ــارة. ع ــات ض ــى وممارس فوض

ــور إلى  ــاه الصنب ــة مي ــأن نظاف ــررة بش ــر المب ــاوف غي المخ

ــك،  ــةً إلى ذل ــرورة. إضاف ــن دون ض ــأة م ــاه معب ــراء مي ش

ــاه  ــة المي ــرق معالج ــة لط ــر الكافي ــة غي ــرح المراقب ــد تط ق

ــة مخاطــر  المســتخدمة فــي محــلات تنقيــة الميــاه المحليّ

صحيــة، كمــا ذكــر العديــد مــن أصحــاب المصلحــة. كذلــك، 

ــي  ــائل لا تنُقّ ــد وس ــر قص ــن غي ــاس ع ــتخدم الن ــد يس ق

الميــاه بفعاليــة، ممــا يولـّـد المزيــد مــن المخــاوف الصحيّــة. 

تشُــير يســمى إلى ذلــك قائلــةً: »أضــع المــاء فــي غالونــات 

ــام ]...[.  ــة أي بلاســتيكية تحــت أشــعة الشــمس لمــدة ثلاث

ــل  ــي فص ــيّما ف ــاز، لا س ــف الغ ــر تكالي ــك لتوفي ــل ذل أفع

الصيــف«. تعتمــد فعاليــة هــذه الممارســات عــلى مــوارد 

مثــل الغــاز لغلــي المــاء وأقــراص الكلــور للتطهيــر. فبــدون 

هــذه المــوارد، تفشــل حتــى طــرق تنقيــة الميــاه الأساســية، 

ممــا يعُــرضّ الأفــراد لخطــر اســتهلاك ميــاه غيــر آمنــة.

ــة  ــكلات المتعلق ــتجيبين/ات بالمش ــم المس ــم معظ لا يعل

ــلى  ــمية وع ــر رس ــبكات غي ــلى ش ــدون ع ــاه، ويعتم بالمي

ــل  ــدد قلي ــر ع ــات. ويذك ــلى المعلوم ــول ع ــران للحص الجي

فقــط منهــم تلقــي أي اتصــال رســمي، مثــل رســالة نصيــة 

قصيــرة لمــرة واحــدة مــن البلديــة حــول جــودة الميــاه. 

يعُتبــر الرجــال والمخاتيــر والجيــران المصــادر الرئيســية 

للمعلومــات المتعلقــة بالميــاه. وذكــر اثنــان فقــط مــن 

أصحــاب المصلحــة عقــد اجتماعــات دوريــة فــي بــرّ اليــاس 

ــاه.  لمناقشــة هواجــس أفــراد المجتمــع بشــأن جــودة المي

وعــلى الرغــم مــن هــذه الجهــود، لا تــزال تحدّيــات الحوكمــة 

ــة. ــوارد قائم ــص الم ــكلات تخصي ومش

ــاه البقــاع  ــة بمؤسّســة مي ــن أنّ وداد وحدهــا عــلى دراي تبيّ

ــعًا  ــا واس ــس نقصً ــا يعك ــة، مم ــاه المحليّ ــاريع المي ومش

فــي المعلومــات الموثوقــة وضعفًــا فــي مشــاركة المجتمــع 

بالميــاه. وعبـّـرت  المتعلقــة  المناقشــات  المحلــي فــي 

إلى  الوصــول  إمكانيــة  لفقدانهــا  أســفها  عــن  فاطمــة 

ــم  ــن مخي ــا م ــد انتقاله ــاه بع ــودة المي ــول ج ــات ح معلوم

غيــر رســمي إلى دور إيــواء غيــر ســكنية. وذكــر أحــد أصحاب 

ــي  ــة الت ــة المجتمعي ــاه وفــرق التعبئ المصلحــة لجــان المي

ــي  ــة ف ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــدى المنظّم ــأتها إح أنش

ــمية. ــر الرس ــات غي المخيم

.

ــن فــي  أشــار أحــد أصحــاب المصلحــة إلى دور رجــال الدي

رفــع مســتوى الوعــي حــول الميــاه مــن خــلال خطــب يــوم 

ــة  ــل مصلح ــلى عم ــوء ع ــليط الض ــم تس ــا ت ــة. كم الجمع

ــي  ــارة ف ــل عم ــي ت ــة )LARI( ف ــة الزراعي ــاث العلمي الابح

اختبــار جــودة ميــاه الصنبــور وتقديــم المشــورة بشــأن تلوث 

ــة. وعــلى الرغــم  ــة العامّ الأغذيــة وهواجــس تتعلــق بالصحّ

ــر  ــي والأس ــع المدن ــزال المجتم ــادرات، لا ي ــذه المب ــن ه م

فــي بــرّ اليــاس غيــر مطلعيــن إلى حــد كبيــر عــلى القضايــا 

ــات  ــي مناقش ــاركون ف ــا يش ــادراً م ــاه، ون ــة بالمي المرتبط

منظمــة حــول الميــاه، إلا خــلال أزمــات الميــاه الكبــرى. ولــم 

تفُــضِ الشــكاوى المحــدودة وتشــكيل لجنــة بيئيــة محليــة 

)لــم يذكرهــا ســوى أحــد أصحــاب المصلحــة( إلى تغييــرات 
ــن  ــأس بي ــعور بالي ــاط والش ــن الإحب ــا زاد م ــة، مم جوهري

أفــراد المجتمــع.

وأكّــد عــدد كبيــر مــن الأســر أن الميــاه التــي يبيعهــا أصحاب 

مثــل  ينابيــع  أو  العامّــة  الشــبكة  مصدرهــا  الصهاريــج 

شمســين، مــا يثيــر تســاؤلات مهمــة حــول مــدى مســاءلة 

مؤسســات الميــاه. فالــدور الــذي تؤدّيــه هــذه الأخيــرة فــي 

تجاهــل الانتهــاكات أو عــدم تنظيــم هــذه الممارســات 

ــذا،  ــمي ه ــر الرس ــاه غي ــوق المي ــتمرار س ــي اس ــاهم ف يس

الــذي أصبــح نظامًــا طبيعيًــا ومقبــولًا. وهــذا يجعل الســكان 

يعتمــدون عــلى البائعيــن الخاصيــن غيــر المنظّميــن. وعــلى 

غــرار مناطــق أخــرى، تظُهــر بــرّ اليــاس كيــف تعتمــد 

ــي  ــر قانون ــكل غي ــاه بش ــتخراج المي ــلى اس ــات ع المجتمع

والباعــة غيــر الرســميين لتلبيــة احتياجاتهــا. تتطلــب هــذه 

القضايــا مزيــدًا مــن التحقيــق والتنظيــم خــارج نطــاق هــذه 

ــر  ــاة الأس ــلى حي ــر ع ــكل مباش ــر بش ــا تؤث ــة، ولكنهّ الدراس

ــة. ــة ونظيفــة وبأســعار معقول ــاه آمن وحقهــا فــي مي

 هناك نقصًا واسعًا 

في المعلومات 

الموثوقة وضعفًا 

في مشاركة 

المجتمع المحلي 

في المناقشات 

المتعلقة بالمياه.
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 الفقر المائي القائم على

النوع الاجتماعي

أكَّــدت المقابــلات أنَّ النســاء يؤُدّيــنَ دوراً تقليديـًـا فــي 

إدارة الميــاه المنزليــة، بمــا فــي ذلــك مهــام تأميــن الميــاه 

وتنقيتهــا وتخزينهــا والطبــخ والتنظيــف والحفــاظ عــلى 

مثــل  المحــدودة،  الحركــة  ذوي  الأســرة  أفــراد  نظافــة 

الأزواج والأطفــال. تتحمّــل النســاء، ومــن بينهــنّ الأمّهــات 

إدارة  مســؤولية  أساســي  بشــكلٍ  والكنـّـات،  والأخــوات 

ــة  ــة وعاطفي ــة وعقلي ــب قــدرةً بدني ــاه، وهــو دور يتطلّ المي

كبيــرة. ويبُــرِّر عــدد كبيــر منهــنَّ ذلــك بــأنَّ الرجــال يكونــون 

ــوم. ــوال الي ــم ط ــي عمله ــادةً ف ع

عــادةً مــا يتــولى الرجــال المهــام الجســدية الشــاقة المرتبطة 

بالميــاه، مثــل ضــخ الميــاه وإدارة إمداداتهــا، بالإضافــة إلى 

المســؤوليات الماديــة، مثــل شــراء الميــاه المعبــأة، ودفــع 

تكاليــف خدمــات صهاريــج الميــاه، وســداد فاتــورة الميــاه 

ــي  ــاه. وف ــات المي ــع مؤسس ــون م ــا يتواصل ــنوية، كم الس

جميــع المقابــلات التــي أجريــت، تبيّــن أنّ الأطفــال الذكــور 

ــي  ــاه. ويقض ــب المي ــة جل ــي عملي ــاركون ف ــا يش ــا م غالبً

ــلاث  ــاعة وث ــن س ــا بي ــادةً م ــان ع ــاء والفتي ــن النس كلٌّ م

ــن الظــروف  ــاه، بصــرف النظــر ع ــي جمــع المي ســاعات ف

ــي الشــتاء.  ــي الصيــف أو الأمطــار ف الموســمية، كالحــرّ ف

وكثيــراً مــا يسُــند الآبــاء هــذه المســؤولية إلى الفتيــان، حتى 

لــو كانــوا متوجهّيــن إلى المدرســة. ويختلــف الجهــد البدنــي 

ــون إلى  ــان اللاجئ ــأ الفتي ــا يلج ــا م ــلازم، إذ غالبً ــت ال والوق

مصــادر غيــر موثوقــة للحصــول عــلى الميــاه، بينما يشــتري 

الأولاد اللبنانيــون/ات والفلســطينيون/ات الميــاه عــادةً من 

محــلات تنقيــة الميــاه.

الميــاه، لا  المتزايــدة مــن  النســاء  باحتياجــات  ويسُــلَّم 

ــة  ــي والحاج ــد البدن ــةً للجه ــة نتيج ــراض النظاف ــيّما لأغ س

ــات  ــأنّ الفتي ــاك رأيٌ مُعــارضٌ ب للاســتحمام المتكــرر. وهن

ــاء، إذ  ــن الم ــاوية م ــاتٍ مُتس ــون إلى كمي ــان يحتاج والفتي

ــة. وعنــد ســؤالهم عــن واجبــات  يســتحمون بوتيــرةٍ مُتقارب

جلــب المــاء، أفــاد الفتيــان حصــراً بأنهــم مســؤولون عنهــا، 

ــه  ــع أن أخت ــه، م ــن واجب ــا م ــوري أنه ــى س ــر فت ــا ذك بينم

ــادةً  ــف ع ــاء تكُلَّ ــب الم ــام جل ــاعده، مُشــيراً إلى أن مه تسُ

ــر. ــل الأس ــان داخ للفتي

غالبـًـا مــا يتلقــى كلٌّ من المســتجيبين/ات، الذين يعيشــون 

بمفردهــم أو يعانــون مــن محدوديــة الحركــة، مســاعدة مــن 

ــاه.  ــن المي ــم م ــة احتياجاته ــرة لتلبي ــراد الأس ــران وأف الجي

وذكــرت النســاء حــالاتٍ تجــادل فيهــا الرجــال )الأزواج، 

الآبــاء، الإخــوة( أو تســببوا فــي نزاعــاتٍ حــول قضايــا المياه، 

بينمــا فضّلــت النســاء بشــكل عــام حــلّ هــذه المســائل من 

دون إثــارة التوتــرات أو النزاعــات.

ويتُوقــع مــن النســاء ذوات الإعاقــة، أو الأمــراض المزمنــة، 

ــن  ــا م ــة وغيره ــاه المنزلي ــة إدارة المي ــل، مواصل أو الحوام

المهــام، وذلــك حتــى مــن دون مســاعدة. قالــت وداد: 

ــتُ بالســرطان وكنــت  »لا أحــد يشــعر معــك. عندمــا أصُب

ــام  ــيّ القي ــب عل ــي، توجّ ــلاج الكيميائ ــبب الع ــة بس منهك

ــاه بنفســي مــن دون  بجميــع الأعمــال المنزليــة وإدارة المي

ــرض  ــا يم ــي(«. عندم ــي وأخ ــي )أب ــن عائلت ــاعدة م أي مس

الأزواج، تتحمــل النســاء مســؤولية إضافيــة فــي إدارة جميــع 

الأعمــال المنزليــة، بمــا فــي ذلــك المهــام المتعلقــة بالميــاه 

ــةً:  ــد، قائل ــة محم ــام، زوج ــت ابتس ــال. علقّ ــة الأطف ورعاي

»أقــوم بــدور الرجــل والمــرأة فــي آنٍ معًــا؛ فالميــاه تشُــكلّ 

ــة«. ــب مســؤولياتي الحالي ــا إلى جان ــا إضافيً ضغطً

كذلــك، تــؤدي النســاء دوراً هامًــا فــي جهــود الحفــاظ عــلى 

الميــاه. فعــدد كبيــر مــن النســاء يســتهلكنَ الميــاه بوعــي، 

ــاوي إلى  ــا بالتس ــان وصوله ــر لضم ــن الصنابي ــث يغُلق حي

أفــراد المجتمــع. أوضحــت وداد أن إدراكهــا بانقطــاع الميــاه 

ــا باســتهلاكها، وهــو  ســابقًا قــد علمّهــا أن تكــون أكثــر وعيً

ــه مــن جدتهــا التــي شــجعت عــلى التشــارك  درس تعلمت

ــات، حيــث ذكــر  ــاك تفاوت ــه هن ــر أن ــاه. غي المــدروس للمي

ــاه،  ــدرن المي بعــض المســتجيبين/ات أنّ هنــاك نســاء يهُ

ممــا يفُاقــم مشــكلة نــدرة الميــاه، لا ســيّما خــلال فتــرات 

الشــح، مــا يؤثــر ســلباً عــلى المجتمــع بأســره.

ويتُوقع من النساء 

ذوات الإعاقة، أو 

الأمراض المزمنة، 

أو الحوامل، 

مواصلة إدارة المياه 

المنزلية وغيرها من 

المهام، وذلك حتى 

من دون مساعدة.
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النــوع  عــلى  القائــم  للعمــل  التقســيم  هــذا  يسُــاهِم 

ــة  ــة والأنظم ــراف الثقافي ــي الأع ــذّر ف ــي، والمتج الاجتماع

الذكوريــة، فــي إلقــاء عــبء ثقيــل عــلى النســاء، ممّــا يؤُثِّــر 

ــلى  ــة. وع ــنَّ الاقتصادي ــنَّ وفُرصَه ــنَّ ورفاهه ــلى صحتّه ع

الرغــم مــن أنَّ النســاء اللواتــي تمــت مقابلتهــنَّ لا يعملْــنَ، 

لــم تجــد الدراســة دليــلًا عــلى تأثيــر اســتراتيجيات التكيُّــف 

المُجهِــدة والمســتنفدة للوقــت عــلى الظــروف الاقتصاديــة 

للأســرة. وفــي الوقــت نفســه، عبّــرت جميــع النســاء ذوات 

الإعاقــة عــن رغبتهــنَّ فــي العمــل، لكنهــنَّ واجهــنَ عقبــات 

، ممّا  بســبب تصــوُّرات أصحــاب العمــل لضعــف قدراتهــنَّ

ــزٍ اقتصــادي. ــؤدّي إلى تميي ي

تعتبــر التكاليــف غيــر الماليــة لمهــام إدارة الميــاه هــذه، بمــا 

فــي ذلــك الوقــت والجهــد البدنــي والتوتــر المصاحــب لهــا، 

ــا مــا يتــم التغاضــي عنهــا. يعُــد »العمــل غيــر  كبيــرة وغالبً

ــمًا  ــراً حاس ــة أم ــاه المنزلي ــي إدارة المي ــرأة ف ــي« للم المرئ

لبقــاء الأســرة، ومــع ذلــك يظــل مهمّشًــا وغيــر مدعــوم مــن 

الهيــاكل المجتمعيــة٥4. 

 

تعتبر التكاليف غير المالية لمهام 

إدارة المياه هذه، بما في ذلك 

الوقت والجهد البدني والتوتر 

المصاحب لها، كبيرة وغالبًا ما 

يتم التغاضي عنها.

٥4. دانيلز، أ. ك. )1987(. العمل غير المرئي. مشكلات اجتماعية.
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الخاتمة

والتوصيات
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ــلى  ــوء ع ــة الض ــذه الدراس ــج ه ــلِّط نتائ ــام، تسُ ــي الخت ف

الطبيعــة المُعقّــدة والمتشــعّبة لمشــكلات الميــاه، والتــي 

ــرى،  ــمة الأخ ــل الحاس ــن العوام ــة م ــع مجموع ــع م تتقاط

مثــل الصحـّـة والبيئــة والديناميــات الاجتماعيــة والظــروف 

الاقتصاديــة والتأثيــرات السياســية، وغيرهــا. ولا شــكَّ فــي 

ــكل  ــاه بش ــة بالمي ــات المتعلقّ ــم التحدّي ــن فه ــه لا يمُك أنَّ

ــر  ــه الأسَُ ــا بمعــزلٍ عــن غيرهــا، إذ توُاجِ كامــل أو معالجته

ــد  ــا العدي ــاه أيضً ــدرة المي ــن ن ــون م ــن يعُان ــراد الذي والأف

ــر  ــة الأخــرى التــي تؤُثِّ ــة والمنهجي مــن المشــكلات المزمن

عــلى حياتهــم/نّ اليوميــة.

عــن  التعبيــر  فــي  صعوبــة  النــاس  يواجــه  مــا  غالبـًـا 

عــلى  اعتــادوا  لأنهــم  الميــاه،  لنــدرة  المحــددة  الآثــار 

ــي  ــف الت ــات التكي ــت آلي ــد أصبح ــقات؛ فق ــذه المش ه

يعتمدونهــا جــزءًا طبيعيًــا مــن حياتهــم. يتطلــب هــذا 

التطبيــع مــع الشــدائد تفســيراً أعمــق لا يقتصــر عــلى 

ــات  ــا أفضــل للتحدّي الوصــف الســطحي، ممــا يتُيــح فهمً

الأساســية التــي تواجههــا الأســر فــي إدارة إمــدادات المياه.

تؤُكــد الدراســة أن التحدّيــات واســتراتيجيات التكيــف 

المتعلقــة بالميــاه مترابطــة بشــكل وثيــق. إذ يتعيــن عــلى 

ــول  ــن الوص ــدءًا م ــق، ب ــن العوائ ــد م ــاوز العدي ــر تج الأس

إلى الميــاه وتخزينهــا وصــولًا إلى التعامــل مــع الصعوبــات 

ــم  ــف. وتتفاق ــات التكي ــي آلي ــا ف ــي تواجهه ــة الت الإضافي

هــذه المعانــاة المرتبطــة بالميــاه جــراء التحدّيــات الفرديــة 

الجســدية،  الصحيّــة  المشــكلات  مثــل  والجماعيــة، 

والضغــوط الاقتصاديــة، والديناميــات الاجتماعيــة.

مــن  تعانــي  التــي  الأســر  تجــارب  معالجــة  تتطلــب 

مشــكلات الميــاه نهجـًـا شــاملًا ومتعــدد الأبعــاد، يتضمــن 

والمتوســطة  الجزئيــة  المســتويات  عــلى  تدخــلات 

ــاه  ــول دورة إدارة المي ــمل الحل ــب أن تش ــرة. ويج والكبي

إلى  والتخزيــن وصــولًا  المعالجــة  مــن  بــدءًا  بأكملهــا، 

ترعــى  التــي  القوانيــن  إنفــاذ  إلى  بالإضافــة  التوزيــع، 

اســتخدام الميــاه وتحمــي البيئــة مــن التدهــور.

بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن ترُاعــي أي جهــود لتحســين 

إدارة الميــاه فــي لبنــان احتياجــات جميــع الســكان الذيــن 

يعتمــدون عــلى مــوارد مائيــة مشــتركة. فمــن المســتحيل 

معالجــة مشــكلات المياه لشــريحة ســكانية واحــدة بفعالية 

مــن دون فهــم الســياق الأوســع الــذي تسُــتخدم فيــه هــذه 

المــوارد. وبالمثــل، فــإن الجهــود المعزولــة لمعالجــة ميــاه 

الصــرف الصحـّـي فــي قريــة واحــدة أو تنظيــم قطــاع واحــد 

ستفشــل إذا اســتمرت المناطــق المجــاورة في المســاهمة 

فــي التلــوث مــن دون ضوابــط.

فــي نهايــة المطــاف، لا بــد مــن اتبــاع نهج منســق وشــامل 

ومتكامــل، يشــمل جميــع الــوزارات وأصحــاب المصلحــة. 

ــراء  ــان إج ــي لبن ــاه ف ــب معالجــة مشــكلات المي ولا تتطل

تحســينات فــي جــودة الميــاه وكميتهــا وتوزيعها فحســب، 

بــل أيضًــا أنظمــةً فعّالــة للفوتــرة، ونشــر المعلومــات، 

والمشــاركة العامّــة، والحمايــة البيئيــة، وتطبيــق القانــون. 

ولا يمكــن إيجــاد حلــول مســتدامة لمعالجــة تحدّيــات 

الميــاه المعقــدة التــي تواجههــا الأســر والمجتمعات ســوى 

ــة  ــة والقائم ــاملة والمنهجي ــود الش ــذه الجه ــلال ه ــن خ م

عــلى التعــاون.

ــاه  ــين إدارة المي ــي، لتحس ــتوى الوطن ــلى المس ــك، ع لذل

ــق  ــب تطبي ــا، يج ــول إليه ــرص الوص ــؤ ف ــان تكاف وضم

ــرّ  قانــون الميــاه رقــم ٢٠٢٠/19٢ مــن خــلال وضــع لوائــح تقُ

بــأن الميــاه مــورد وطنــي ومصلحــة عامــة. ينبغــي تنظيــم 

مــوردي الميــاه مــن القطــاع الخــاص لمنــع الاحتــكار، 

وضمــان جــودة الميــاه، وحمايــة المواطنيــن/ات مــن 

التكاليــف الباهظــة. يجــب تفعيــل الهيئــة الوطنيــة للميــاه 

لتحســين إدارة مــوارد الميــاه فــي البلــد، مــع إشــراك 

الشــؤون  وزارة  مثــل  الرئيســيين،  المصلحــة  أصحــاب 

الاجتماعيــة ومنظّمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بالمــرأة 

وذوي الإعاقــة، وذلــك لضمــان عمليــة شــاملة لصنــع 

القــرارات. ينبغــي مراجعــة الاســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع 

الميــاه مــن منظــور حقوقــي لضمــان العدالــة الاجتماعيــة 

ــر  ــذا الأم ــدّ ه ــاه. ويعُ ــات المي ــة لخدم ــتدامة المالي والاس

ــة  ــز العدال أساســيًا لمعالجــة التفاوتــات الجغرافيــة، وتعزي

فــي توزيــع الميــاه، وضمــان توفيــر الاحتياجــات الأساســية 

مــن الميــاه بأســعار معقولــة للأســر ذات الدخــل المحــدود 

ــدرج. ــعير مت ــام تس ــلال نظ ــن خ ــة م والضعيف

ــم  ــي تقدي ــر الليطان ــة لنه ــة الوطني ــلى المصلح ــي ع ينبغ

ــة  ــود إزال ــي جه ــرز ف ــدم المح ــول التق ــفافة ح ــر ش تقاري

ــات  ــر معلوم ــا، وتوفي ــي تواجهه ــات الت ــوث والتحدّي التل

مُحدثــة عــن مصــادر التلــوث. كمــا يجــب اتخــاذ إجــراءات 

ــة. ــاه والبيئ ــة بالمي ــم المتعلق ــد الجرائ ــة ض قانوني

التحدّيات 

واستراتيجيات 

التكيف المتعلقة 

بالمياه مترابطة 

بشكل وثيق.
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ويعُتبــر الاســتثمار في مصــادر المياه البديلة والسياســات 

المراعيــة للنــوع الاجتماعــي أساســيًا، بالإضافــة إلى دمــج 

ــة  ــة لمعالجــة الأمــراض المنقول مبــادرات الرعايــة الصحيّ

ــة  ــكاّنية الضعيف ــات الس ــول الفئ ــان حص ــاه وضم بالمي

عــلى الميــاه النظيفــة. وينبغــي وضــع برامــج خاصــة لدعــم 

ــا  ــال، بم ــة والأطف ــخاص ذوي الإعاق ــنّ والأش ــار الس كب

فــي ذلــك توفيــر الوصــول إلى الميــاه والتعليــم والمــوارد 

ــة. الاجتماعيــة والاقتصادي

وبالإضافــة إلى تنفيــذ القانــون ٢٠٠٠/٢٢٠ والاســتراتيجية 

حقــوق  حمايــة  بغيــة  الاجتماعيــة  للحمايــة  الوطنيــة 

ينبغــي  الضعيفــة،  والفئــات  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 

التركيــز عــلى تعزيــز الإدمــاج والفــرص الاقتصاديــة لدعــم 

الاســتقلالية بشــكل أكبــر.

عــلى المســتوى الإقليمــي، ينبغــي عــلى مؤسســات الميــاه 

الإقليميــة إعطــاء الأولويــة للتوزيــع العــادل للميــاه ومراقبــة 

جودتهــا فــي جميــع الأحيــاء، مــا يسُــاهم فــي تطويــر 

البنيــة التحتيــة لتلبيــة الاحتياجــات المحليّــة. وينبغــي 

ــات  ــة الفئ ــة لحماي ــاه المحليّ ــع المي ــم شــبكات توزي تنظي

الضعيفــة، وحمايــة مصــادر الميــاه مــن التلــوث مــن خلال 

تنفيــذ القوانيــن بصرامــة. وينبغــي إعطــاء الأولويــة للجهــود 

ــة  ــات الصحيّ ــات أو الأزم ــع نشــوب النزاع ــة إلى من الرامي

ــا، مــع  ــاه أو نقــص الوصــول إليه ــدرة المي الناجمــة عــن ن

إجــراء دراســة شــاملة للأثــر البيئــي لاســتخراج الميــاه، 

والديناميــات الاجتماعيــة، وظــروف الســكن غير الســكنية.

ــوق  يجــب أن يكــون التواصــل الواضــح والمنتظــم والموث

بشــأن مشــكلات الميــاه، بمــا فــي ذلــك أدوار الإدارة 

ــك  ــع، بمــا فــي ذل ــا للجمي ــاه وكميتهــا، متاحً وجــودة المي

الأشــخاص ذوي الإعاقــة. وينبغــي تطبيــق نهــج شــامل من 

القاعــدة إلى القمّــة لتفعيــل مبــدأ المشــاركة المجتمعيــة. 

ــاء القــدرات والتدريــب عــلى حمــلات  ــة بن وينبغــي لعملي

ــن  مناصــرة فعّالــة بشــأن تلــوّث الميــاه وتحدّياتــه أن تمُكِّ

ــد حقوقهــا الأساســية. المجتمعــات مــن تأكي

عــلى  الإضافيــة  المحــددة  التوصيــات  تركــز  وأخيــرا، 

الإجــراءات الفوريــة وكذلــك الاســتراتيجيات عــلى المــدى 

البعيــد الراميــة إلى تحســين فــرص الحصــول عــلى الميــاه 

وجودتهــا والحوكمــة.

يعُتبر الاستثمار في مصادر المياه 

البديلة والسياسات المراعية للنوع 

الاجتماعي أساسيًا، بالإضافة إلى 

دمج مبادرات الرعاية الصحيّة 

لمعالجة الأمراض المنقولة بالمياه 

وضمان حصول الفئات السكاّنية 

الضعيفة على المياه النظيفة.
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توصيات 

للمنظّمات غير الحكومية 

ومنظّمات المجتمع المدني

 تعزيز الوعي المجتمعي والمناصرة 	

يمكن للمنظّمات غير الحكومية إطلاق حملات 

تثقيفية مجتمعية لرفع مستوى الوعي بجودة 

المياه، وطرق معالجتها، وأهمية الاستخدام 

المستدام للمياه، وتقنيات تنقية المياه الفعالة.

 تسهيل عمل لجان المياه المجتمعية 	

يمكن للمنظّمات غير الحكومية المساعدة في 

تشكيل أو تعزيز لجان المياه المحليّة التي تمُكنّ 

المجتمعات من معالجة القضايا المتعلقة 

بالمياه. يمكن أن تشُكلّ هذه اللجان منصةً 

لتنسيق توزيع المياه، ومعالجة الشكاوى، 

والمطالبة بحق المجتمعات في الحصول على 

خدمات المياه.

تعزيز إدارة المياه المحلّية المراعية للنوع  	

 الاجتماعي

ينبغي دمج نهج يراعي النوع الاجتماعي في 

برامج إدارة المياه، بما يضمن الاعتراف بالأدوار 

التقليدية للمرأة في جمع المياه وتنقيتها 

وتوزيعها، وكذلك دعمها، وتوزيعها بشكل أكثر 

مساواةً داخل الاقتصاد المحلي. 

 رصد جودة المياه 	

التعاون مع السلطات المحليّة من أجل إنشاء 

أنظمة لرصد جودة المياه المجتمعية، ما يتُيح 

للسكان الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بالتلوث 

أو عدم انتظام إمدادات المياه وتتبعها.

 الضغط من أجل إنفاذ قوانين المياه 	

الدعوة إلى إنفاذ القوانين واللوائح الحالية 

المتعلقة بالمياه، ولا سيّما في ما يتعلق 

باستخراج المياه غير القانوني وبيع المياه 

المنقولة بالصهاريج غير المنظم. يمكن 

للمنظّمات غير الحكومية أن تؤدي دوراً رئيسيًا 

في الدفع نحو إشراك السكان المحليين في 

عمليات صنع القرار المتعلقة بحوكمة المياه.

توصيات 

للحكومة 

والمؤسسات العامّة

 إعادة تفعيل الوظائف البلدية 	

نظراً إلى حلّ مجلس بلدية برّ الياس، ينبغي بذل 

الجهود اللازمة لإعادة تأسيس الخدمات البلدية 

بسرعة بعد الانتخابات البلدية الجديدة، ولا سيّما 

إدارة المياه، من أجل ضمان وجود تمثيل محليّ 

يلُبِّي احتياجات المجتمع، ويحُاسِب على توفير 

المياه.

 تعزيز المساءلة لمؤسسات المياه الإقليمية 	

ينبغي مساءلة مؤسسات المياه الإقليمية 

على دورها في إدارة المياه والصرف الصحيّ. 

ويشمل ذلك تحسين سرعة استجابتها، وضمان 

عدالة خدمات المياه، ومعالجة أي مشكلات 

في البنية التحتية قد تؤدي إلى انقطاع المياه. 

وينبغي لمصلحة مياه البقاع توسيع نطاق 

مسؤولياتها لتتجاوز تحصيل الفواتير وتشمل 

الإدارة الاستباقية للمياه، مثل التواصل والتفاعل 

المنتظم مع المجتمعات المحليّة، وصيانة البنية 

التحتية القائمة، وضمان كفاءة التوزيع. ويمكن 

تحقيق ذلك من خلال تحسين القدرة الداخلية 

لمصلحة مياه البقاع، بالإضافة إلى إنفاذ القوانين 

المتعلقة باستخراج المياه وتوزيعها.

 تنظيم نقل المياه بالصهاريج 	

ينبغي للحكومة أن تفرض لوائح أكثر صرامة على 

بائعي المياه من القطاع الخاص لمنع استخراج 

المياه من المصادر العامّة من دون الحصول على 

التصاريح المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي 

عليها ضمان مراقبة جودة المياه التي يبيعها 

هؤلاء البائعون لمنع التلوث ومياه الشرب غير 

الآمنة.

 زيادة الشفافية في حوكمة المياه 	

ينبغي للسلطات المحليّة وموردي المياه ضمان 

إتاحة المعلومات المتعلقة بإمدادات المياه 

وجودتها وأسعارها بسهولة لعامة الناس. ويشمل 

ذلك التواصل المنتظم بشأن قضايا المياه، 

بالإضافة إلى توفير قنوات واضحة للسكان للإبلاغ 

عن هواجسهم والمشاركة في عمليات صنع القرار 

المتعلقة بحوكمة المياه.
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